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-دراسة في احواله السياسية والادارية والاقتصادية - 
رسالة تقدم بها 
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1 
مجلس كلية الاداب فى جامعة بغداد وهي جزى 
من منطلبات نيل درجة الماجستير فى الناريخ 
الأسلامي . 
باشرف 
الاست اذ الدكتور 
حمدان عبد المجيد الكبيسي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
(( فأمّا الرَبَدْ فيذهب جْقَاءَ وأما 
ما يلقع الئاس 1 فيمخث في 
ر 


ظط الله العظيم 
من الاية لاا من سورة الرفخ 


اشهد ان اعداد هذه الرسالة جرى تحت اشرافي في كلية الاداب - جامعة 
بعداد - قسم التاريخ وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في 
التاريخ الاسلامي . 


التوقيم 

الاسم :أ.د. حمدان عبد المجيد الكبيسي 
المشرف 

التاریخ: / /خا..ط 


بناء على توصية المشرف ارشم هذه الرسالة للمناقشة . 


التوقيع 
الاسم : أ.د. مرتضى حسن النقيب 
رئيس قسم التاريخ 


التاريخ : / نيوا 


آل داه 7 


نة واكم ولكن كامت الإاقطار قو 
آنا اليوم وتيخ ا أنا من فير ماو 


الس اة + المركوم 
ققتطان فلز مزفل 
-اليكما .. عرفانا وتقديراووفاء- 


الباحث 
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الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون » ولا يحصي نعماءه العادون » ولا يؤدي 
حقه المجتهدون » والصلاة والسلام على امين الله ورسوله الى الخلق اجمعين 
محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين . 
وبعد: 

يتطلب واجب الوفاء والعرفان ان اتقدم بأصدق الشكر والتقدير لاستاذي 
الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي لما بذله من جهد علمي » وصبر دؤوب 
طيلة مدة اشر افه: على الدراسة : 

كما يقودني الوفاء الى ان اسجل شكري وتقديري لاساتذتي في قسم 
التاريخ لما ابدوه من ملاحظات علمية بشأن الدراسة . 

واتقدم بجزيل الشكر الى السادة والسيدات العاملين في الدوائر والمكتبات 
الاتية : ( مكتبة قسم التاريخ » ومكتبة كلية الاداب » ومكتبة الدراسات العليا › 
والمكتبة المركزية » ومكتبة المتحف العراقي » والمكتبة القادرية ) لما بذلوه من 
جهود اسهمت في خدمة الدراسة . 

كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى صديقي يوسف عبد عيسى الطائي 
لجهوده المبذولة في مساعدة الباحث . 

واتقدم الى الزميلة والاخت الكريمة تماره باسل النقاش بوافر الشكر 
والعرفان لما ابدته من مساعده وجهود كبيرة بذلتها طيلة مدة الدراسة . 

وشكرا لكل الذين اسهموا في مساعدة الباحث لكي يخرج هذا الجهد 
العلمي المتواضع الى النور . 

ومن الله التوقبق - 
الباحث 
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المبحث الثاني : 
المبحث التالت : 


الفصل الثاني : 
المبحث الاول: 


المبحث الثاني : 


رابعاً : حركة اسماعيل بن بوسف سنة 101 ه. 


خامساً: قتنة المدينة المنورة بين العلويين 
والجعفريين زمن الخلبفة المعتمد على الله . 
امتداد نفوذ الطولونبين الى الحجاز . 
الاأضطرابات القبلية . 
اولاً: غارات الأ عراب علو المدينة زمن الخليفة 
الوائق بالله . 
ثانيا : قطع بني عقيل طريق جدة سنة 1801 ه. 


ثالثاً : الاضطرابات في موسم الحج . 


الاحوال الادارية في الحجاز. 

نظام الولاية وسلطة الولاة في الحجاز . 
اول :نظام الولاية . 

ثانيا : سلطة الولاة . 

فالا : ارزاق العمال . 

اهم الوظائف الادارية في ولابة الحجاز. 
اوا : امارة الحج. 

ثانباً : صاحب البريد . 

ثالثا : الصوافي. 

رابعاً: الجيمش. 

خامساً : صاحب الشرطة . 

سادسا : القضاء. 

سابعاً عامل الصدقات . 
ثامناً:العلاء. 
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المبحث الآول:ء الزراء ة. 


ا الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز : 


ثانياً : مصادر المباه وطرق الري . 

ثالثاً : المحاصيل الزراعية ومناطق انتاجها 

رابعاً : العوامل المؤثرة على الزراعة . 
أالعوامل البشرية. 
ب.الكقورث الطبيعية. 

المبحث الثاني : الصناعات والحرف . 

دباغة الجلود . 

صناعة المنسوجات . 

- النعمارة . 

+ صناعة الفخار . 


- الصياغغة., 


الد كادة . 
لقف 
المبحذ التالذ : التب ارة 


اوا : العوامل المساعدة في النشاط التجاري . 
أ.الموقع الجغرافي وموسم الحج . 
ب.استعادة البحر الاحمر نشاطه الملاحي . 

ثانياً: التجارة الداخلية . 
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أ.اسواق المدن والسلع المتبادلة . 
ب .النف و والاوزان . 
ثالثاً: التجارة الفارجية . 
أ.الضرق البرية. 
ب . الطرق البحرية . 
ج.السلع المتبادلة مع الاقاليم . 
رابعاً : العوامل المؤّثرة في النشاط التجاري . 
أ. الفقن والاضطرابات . 
ب . قطاع الط رق . 


١ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وحبيب رب 
العالمين » وشفيعنا يوم الدين » ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين › 
وصحبه الغر الميامين . 
اتفه 

يدور البحث حول الاحوال السياسية والادارية والاقتصادية في بلاد الحجاز 
خلال القن الثالك الهجري:/ الثاديع الميلادي : 

ولاريب ان بلاد الحجاز كان لها دور سياسي واضح في مجرى حوادث هذا 
القن :وان هذه التطوير أت الم كاك مزق قراغ بل ته “تن ك لاعت متكت ييا 
قزق ٠‏ أحذاك لغبت ارطن” الكجان ومكائكه الدينية فور ا خرها وفاغلا فى سارها » 
فكان لرسوخ الفكرة التي تقول : " انما تحق الخلافة لمن كان الحرمان في يده 
ولمن اقام الحج للناس  "‏ »سببا في النزاع السياسي والعسكري على تلك البلاد بين 
اة ك 

قد شهدت بلد 'الحجاز في القرن الثالث التخري ٠‏ صر اعا مويهرا ققد 
كانت تمثل جانبا من جوانب ا السياسية للخلافة العباسية » ومركزاً من 
مراكز العلويين وانصارهم من اهل الحجاز › فقد كان للاهمية الدينية لتلك البلاد ان 
ا رة قن اا ر الول اتر ا و در كنات 


)١(‏ اليعقوبي ٠‏ احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( ت ۹ه )ء تاريخ اليعقوبي» 
( النجف . مطبعة الغري ›» 54؟١ه‏ ) › ج۳ »ص ٠١‏ . 


م 


المقدمة: 


انفصالية تدعو الى الاستقلال عن الدولة العباسية من قوى المعارضة سواء كانت 
علوية ام من الاعراب من اهل بادية الحجاز » او من القوى الاقليمية الانفصالية عن 
مركز الخلافة في بغداد . 

وكان لتلك الاحداث السياسية » والحروب الكثيرة التي المت بالحجاز خلال 
القرن الثالث الهجري تاثير واضح على جوانب الحياة المختلفة » فكان هناك تغيير 
متكرر للتقسيم الاداري لتلك البلاد وكثرة حالات العزل للولاة وارباب الوظائف . 
كما كان هناك تاثير سيء على الحياة الاقتصادية بمختلف جوانبها نتيجة حالة عدم 
الاستقرار التي ترافق نشوب الفتن والاضطرابات . 

ويعود سبب اختيار البحث في هذه الحقبة الزمنية الى ان القفرن 
الثالث الهجري هو الحلقة المفقودة في سلسلة دراسات تناولت هذه البلاد في 
مختلف جوانبها منذ بداية الدولة العربية الاسلامية حتى تاريخ سقوط بغداد سنة 
(555 ه |/ ٠١۸‏ م ) . ففضلا عن الكثير من الدراسات التي تناولت الدولة 
العربية الاسلامية في عهد الرسول ( صلى الله عليه آله وسلم ) والخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم » كانت هناك دراسات تناولت بلاد الحجاز على نحو خاص ومنها 
دراسة الاستاذ احمد الشريف تناول فيها دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في 
القرنين الاول الثاني الهجريين . 

اا فيما'يخصن الواسائل: الحامعية 6 فف كانت هناك “رشالة ماحسدين' مق كليحة 
الاداب جامعة بغداد تناولت بلاد الحجاز في العصر الاموي » وكانت هناك رسالة 
ماجستير عن بلاد الحجاز في العصر العباسي الاول نوقشت في كلية الاداب جامعة 
القاهرة . ومن جامعة القاهرة ايضا نوقشت رسالة دكتوراه عن بلاد الحجاز من 
القرن الرابع الهجري حتى تاريخ سقوط بغداد . 

وهكذا فان بلاد الحجاز في القرن الثالث الهجري لم تتناول باية 
دراسة مستقلة » وان اقرب دراسة الى القرن الثالث الهجري هي رسالة 
( بلاد الحجاز في العصر العباسي الاول ) » ومع ان هذه الدراسة » لا تشكل عقبة 


م 


المقدمة: 


قوب نضا لاون قت ار الذق كال داح فر و کے يمظن 
جوانبها خاصة الجانب السياسي الذي درس باسلوب سطحي . 

فكافت درا انعر خافن الات ايكون أ لذ كزان كناك فا 
ر فى اروف اك ان فى الدولة العرزيية اة 

ان هذه الدارسة لم تكن سهلة وميسرة » فاول الصعاب التي واجهتها » ورود 
روايات بعض الحوادث السياسية على نحو منفصل » فالمدة الزمنية تتراوح ما بين 
سنتين واربعة سنوات ما بين رواية واخرى فيما يتعلق بحادثة واحدة » وهذا 
بدوره يشكل عقبة في ترابط الاحداث وسيرها » فحاولت قدر الامكان الربط بين تلك 
الووانات اا كير هيده خرن تلك ا 

وواجهتني كذلك صعاب فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي › يتعلق بقلة المصادر 
ا ع مو لمان كانت ا 
الشوابجة EOE‏ عن الحياة AN‏ حاف "إلى انيه عل 
شاردة وواردة عن الحياة الاقتصادية من بطون الكتب ووضفتها لاعطاء صورة 
جرد عن النخاف لاقتس ادي اناك الحهان كاذل رن ا اک 


كذلك ون اا جا ا يفلد ف يننا رق کے اک 
تذكن المصادر غلى كثرتها عن هذا الجانب الا معلومات قليلة متفائرة لااتكفي 
افا طبووة وا ا ا فت حاكن واو كاله لجو وه ین 
هنا هناك ودوضفيا نوافة مم و انات جاه ان اق رر كا 
عن هذا الجانب . 

تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخلاصة » درست في 
[الفمفيدة. # حت ةا الكار اهيا فى افيه الكريرة العرقية + داك ق 
الجزيرة العوبية الحين الأكبر الذي يقم ضمنه فليم الحجان+ ونتاوليت حدودة» 
واقشامه: + كم تفر فخ ل ا ,الجا و قوت رلا ميد له وا لاا ف 
المصادر اللغوية والجغرافية » ثم حدوده واهميته . 


م 


المقدمة: 


وكان القصل ال اول قد خصص لدراسة الاحوال السياسية في البلاد » وشمل 
ثلاثة مباحث رئيسة » الأول منها كان لدراسة الحركات العلوية في البلاد . حيث 
درست كل حركة في فقرة مستقلة » تناولت فيها اسباب الحركة » وتطور احداثها 
حتى نهايتها »> ومصير قادتها بعد ذلك حتى وفاتهم . 

اما المبحث الثاني › فقد تناول امتداد نفوذ الطولونيين في مصر الى الحجاز » 
فوضعت له مقدمة حول نشأة مؤسس هذه الدولة وتطور حياته السياسية » والظروف 
التي ادت الى انفصاله في مصر عن الخلافة . وتطرقت بعدها » وهو الاهم » الى 
محاولات احمد بن طولون السيطرة على الحجاز » ونتائج 
تلك المحاولات . 

وخصص المبحث الثالث للاضطرابات السياسية التي اثارتها القبائل في 
الحجاز » وبحثت في أسباب تلك الاضطرابات » والصفحة العسكرية في تلك 


الاحداث . 


اما الفصل الثاني › فكان مخصصاً لدراسة الاحوال الادارية » وقد قسم على 
ونين الال :تكيما شاوك کا امن خت قشي اد ا ری ون 
سلطة الولاة ومسؤلياتهم في الولاية » وتطرقت فيه كذلك الى رواتب العمال 
عات الكو CT‏ 

وتناول المبحث الثاني الوظائف الادارية في بلاد الحجاز » حيث درست كل 
وظيفة في فقرة مستقلة » عرضت فيها اختصاص كل وظيفة واثرها الاداري واهمية 
تلك الوظائف في الاعمال الخدمية للبلاد » ومكانة موظفيها . 

وكان الفصل الثالك والاخير مخصصاً لدراسة الحياة الاقتصادية في بلاد 
الحجاز » قسم الى اربعة مباحث . المبحث الأول منها تحدثت فيه عن الزراعة 
ندا فق فطاع لار اک .+ ال مار المياة التي كان بشخ علا فی ,سقفي 
از روات د رف ل مف ااي لوروا ووك فت اخ 
الى المشاكل التي عانت منها الزراعة في البلاد خلال القرن الثالث الهجري » سواء 


م 


المقدمة: 


والحرف في بلاد الحجاز ومدى تطورها . وكان المبحث الثالث لدراسة التجارة › 
الخال اکر بق ف فلك إل ا عدو ةرونت ايعو اق اا 
رر قا ».سينا كت ا عا فين هة اراق اك اك 
الاستملة فى كلك الاسسوزاق ر منرت كذلك الى القود :اندر تة فيها... 


كانت هذه المعوقات بشرية ام طبيعية . اما المبحث الثاني فقد بحثت فيه الصناعات 


كان EOE OO SU‏ دونك ONT‏ 
اة ري اني بو اا م اها ا رى ررر ك اشيرق 
اللار اك شارلك اللترق :تددو حت بورق ليان التتمر ر ا 
وموائكة المهمة قى ذلك الزقة + وعملياك :التبادل: التارئ :يميق تنك السو 
والمو ته لخر ,ما كير خرن :نذا الميسف نقد خضت ٠ل‏ ارال 
فر في اط قاري فعا ما كان سن ين الفتق و الاسيحطرااف وهنا 
خلفته من قتل وتخريب واعمال سلب ونهب » ومنها ما كان منظماً من قطاع الطرق 
رارض :وما الى :ذلك من افر ساني ع افا تجار ..: 

لمحت ااج و اتر خضحن دراه الموارة: الغالية فى ملا الا 
ومصادرها وكمياتها . 


ثم الخلاصة وقائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة في هذا البحث . 


نجل المصسادر: 
شين الفصنادن ,عة هاف :هذا انك بان ن مرها عافحوا 
في القرن الثالث الهجري › وبعضهم كان من اهل الحجاز › وقد الفوا كتبهم في 


م 


المقدمة: 


تاريخ بلدهم » ولذا فانها ذات اهمية تاريخية في دراسة بلاد الحجاز خلال القرن 
الثالث الهجري . 
.كتب التاريذخ العام: 

نبتدئ اولا بكتاب ( تاريخ اليعقوبي ) لابي احمد بن ابي يعقوب اليعقوبي 
( ت ۲۹۲ ه ) فيعد ذا فائدة تاريخية مهمة لدراستنا » وقد اعتمدت عليه في 
دراسة الاوضاع السياسية في الحجاز فيما يتعلق بالحركات العلوية » ومنها حركة 
التسيع الأنظدى »+ "واحراكة ابراه رين :موس وخركة استاغيل :بن برست كسا 
آفائني فيدر اة محاولات' احم بن:طولون الشيطرة على الحجاز + كذلك كانت 
معلوماته مهمة في ما يتعلق بالاضطرابات القبلية . 

اما كتاب (تاريخ الرسل والملوك) لمحمد بن جرير الطبري (ت ٠٠١‏ هاء 
فيعد من ابرز المصادر التي اعتمدت عليها في البحث › فهو سجل حاقل بالمعارف 
ار و ا مور اوو ينه 
اعتمدت عليه بالدرجة الاساس في الجانب السياسي » ابتداً من الحركات العلوية 
التي شكلت حيزا كبيرا من هذا البحث » فقد امدنا بمعلومات وافيه عن تلك 
الحركات سواء في الجانب السياسي او العسكري . 

ا عل لبر ا ا ا و في لجار ااا 
يشر الى حركة محمد بن صالح زمن الخليفة المتوكل . كذلك كانت رواياته قليلة 
راض كينا شى يفقظة" وة ررد 5 ف را ها 
رغم معاصرته للاحداث انذاك » وافادني الطبري كذلك في دراسة علاقة الطولونيين 
في مصر بالخلافة العباسية » ومحاولة سيطرتهم على الحجاز . كذلك زودنا 
بمعلومات غزيرة فيما يتعلق بالاحداث التي اثارتها القبائل العربية في الحجاز في 
خلافة الواثق بالله .ولم تقتصر اهميته في دراسة الجانب السياسي بل افدت منه في 
بحث الجانب الاداري » فزودنا بمعلومات عن والولادة في مكة والمدينة كذلك امراء 


الحج. 
0 


المقدمة: 


وكذلك لا نغفل اهمية كتاب ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) 
لعلي بن الحسين المسعودي ( ت 555 ه ) في بحث بعض الحركات العلوية . 

ولا يقل كتاب ( مقاتل الطالبيين ) لابي الفرج الاصفهاني (ت 555 هه ) 
اهمية عن ما ذكرناه اعلاه من كتب التاريخ . فقد زودنا بمعلومات وافية عن 
الحركات العلوية عامة » وكانت فائدته للبحث على نحو خاص في دراسة حركة 
محمد بن صالح التي لم ترد عند الطبري كما اسلفنا . كذلك كانت معولماته ذات 
فائدة في ما يخص فتنة المدينة المنورة » فقد اوضحت بعض الخطوط التي تمكنت 
من خلالها البحث في المصادر الاخرى لمعرفة ابعاد تلك الحادثة المهمة . 

اما كتاب ( تجارب الامم ) لمسكويه ( ت 47١‏ ه )فقد امدني بمعلومات 
وافية عن بعض الحركات العلوية » كذلك افادني في موضوع غارات الاعراب 
واضطراباتهم زمن الخليفة الواثق بالله . 
.تواريخ الممدن: 

اعتمدت في هذه الرسالة على مصادر عديدة كتبت عن مدن الحجاز تتاولت 
ارال مک والمذيئة .يواض ف تمتها ن هيك الى المي والاسية كاب 
( اخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ) لابي الوليد محمد بن عبد الله الازرقي وهو 
من اهل مكة عاش في القرن الثالث الهجري » وقد امدنا الازرقي بمعلومات 
غزيرة وقيمة لمدينة مكة تركز جلها على الجانب الاداري وعمارة المسجد الحرام 
وخدمات المدينة » تعرفت من خلالها على الوظائف الادارية في مدينة مكةء 
وطبيعة اعمال الموظفين » واسماء بعض من تقلد تلك الوظائف . فضلا عن 
المعلومات التي تناولت الجانب الاقتصادي › ومنها معرفة الاسواق التجارية › 
EE AL‏ مدنا علوي ننه كن الكو ررك الماسيعدة يقشع نا اة ن 
اضرار على الزراعة والسكان خلال القرن الثالث الهجري › كذلك المعلومات 
حول مصادر المياه والقنوات التي عملت لايصالها » والمعلومات عن الصناعات 


والحرف في البلاد . 


المقدمة: 


ومن الكتب الاخرى كتاب ( اخبار مكة في قديم الزمان وحديثه ) 
لمحمد بن اسحاق الفاكهي وهو من مؤرخي القرن الثالث الهجري من اهل مكة › 
کا لحف القارى: وا ا 

ONA‏ مسدالع طابنة: | ايسور اناق 
NEA‏ و ن ماضن ان في لخ . 

e CEES 
فا ک۳ ب ) ام کو ر م کا ار مق ا‎ 
مر ر ك ا ر ي رن‎ 
كارن مف بحت الخلا مدريجا ما حصل من وات اة م‎ 
) خبركل وال . وقد استفدت من كتابه الاخر ( العقد الثمين في تاريخ البلد الامين‎ 
الذي له شك داخ فة ارح اا وور ةف جو‎ 
تراجم الشخصيات من ولاة وقادة وموظفين اداريين ومعارضين ممن كان لهم دور‎ 
. في تاريخ مدينة مكة‎ 

اما كتاب ( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ) لمحمد بن عبد الرحمن 
التمقاريق :و 05 )م فم کت لفاس" ا 
OT‏ مر الليخص واه فى كان لزاون EE AE‏ 
المدينة المنورة من بداية الاسلام حتى زمن المؤلف . وبذلك يعد كتاب السخاوي 
معدلا ی .»حرق قطان کو و ا لاي ا لتم ولت تق 
بلاد الحجاز . 

ومن الكتب المهمة الاخرى › كتاب ( وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ) 
لعبد الله بن شهاب الدين السمهودي ( ت 1١١‏ ه )الذي ورد فيه وصف خطط 
المدينة المنورة واطرافها ومخاليفها » وقد امدني بمعلومات تتعلق بالزراعة واهم 
المزروعات واماكن زراعتها » كذلك وصف السمهودي الاسواق التجارية ومناطق 
فما ».و افكت مته فى مككيد مواقم 'المدن والنخاليق و افون في الحهاز : 


م 


المقدمة: 


كت ب الجغراقية والرحات : 

كيد كتاف لتر فة و از خت فر اصتدق المكبادى التعاضيز:ة .ليد و 
للتاريخ السياسي » وانما لتسجيل حياة الشعوب . 

ومن ابرز كتب البلدانيين الذين اعتمدت عليهم في هذا البحث كتاب (البلدان ) 
لليعقوبي ( ت ۲۹۲ ه )ء وكتاب ( الاعلاق النفيسة ) لابن رسته ( كان حيا 
سنة ١۲۹ه‏ ) ء اللذين عاشا في القرن الثالث الهجري وزارا الحجاز ومدنه 
وقزأة وعؤادية + فهما و الخال هذه شاهذ | عيان«فيما دوتاه من معلومات .وقد ادت 
من هذين الكتابين في معرفة مصادر المياه في مدن الحجاز ومعلومات عن الزراعة 
والمناطق الزراعية »> ووصف الاسواق التجارية » كذلك الوصف الدقيق للطرق 
لات اعا م ات هة كول الموازنة الاه :امنا “قينا تلن تاجات 
الاداري » فقد اعطانا تحديدا لاعمال مكة والمدينة ومخاليفهما . 

وياتي بعد هذين الكتابين في الاهمية لهذه الدراسة كتابا ( المسالك والممالك ) 
لابراهيم بن محمد الاصطخري ( ت ٠٤١‏ ه )ء وكتاب ( احسن التقاسيم 
في معرفة الاقاليم ) لمحمد بن احمد المقدسي ( ت 7”85ه ) . ويعد الاصطخري 
الاقرب لزمن دراستنا » وقد زار الحجاز » ودون معلومات مهمة تتعلق بالزراعة 
خاصة النخيل ومناطق زراعتها » وأعطانا معلومات عن مصادر المياه » فضلا 
عن معلومات متفرقة عديدة . 

اما المقدسي فقد زودنا بمعلومات مهمة تتعلق بالجانب الاقتصادي » منها 
معلومات حول الضرائب التي تؤخذ في موانئ الحجاز والنقود المتداولة » فضلا عن 
مكلو ماك و ا سوراف التعادية کو كوردها روهدت اكل وا رن ال اة 
في تلك الاسواق . هذا فضلا عن المصادر الجغرافية الاخرى التي اعتمدنا عليها في 
دراسة موقع الحجاز واهميته في شبه الجزيرة العربية . 


.ڪت ۉب النسب : 


© 


المقدمة: 


ياتي كتاب ( جمهرة نسب قريش ) لابن بكار الزبيري (ت ۲١١‏ ه ) 
باهمية كبيرة نظرا لان مؤلفه عاش جل حياته في القرن الثالث الهجري وقد اورد 
كرا من مار ماف عن اة عدد هن اكاء قريشن التعاضريق له وكانك فاه في 
بحث مسؤولية الولاة وذكر بعض الدواوين في الولاية واعمال الموظفين فيها 
ات عق عك العا عاد فيج الا ا كا خر ا ارت 
لابن حزم الاندلسي ( ت 55: ه ) فيعد من اهم كتب الانساب › فهو يتناول 
تال الفح و رهه مم فده رة فن هة الاشتهاصن ار ازل ل اة 
زار وف ادت م ن هان تراك تكن ل الفهان:زموظفي اة 
. كتنب التراجم والسير: 

کک الكل الهم وار اه کر فى هر انها" ف اه من مات 
عن الامراء والقادة والعلماء والقضاة الذين ارتبطوا بحوادث تاريخية متنوعة . 

وم جاه العف كدان (أكبان القضاء | لوكيم: ( تاتف ماوق اننا 
هذا العتاب مات و اة فن النظاء' اللا في 7الحجان خلال القنرن :الات 
ار ع فد غم رمات عن النطاء زاغل المو طمن ::, 

ومن كتب التراجم الاخرى كتاب ( العبر في خبر من غبر ) لمحمد بن احمد 
الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) وكتاب ( الوافي بالوفيات ) لخليل بن ايبك الصفدي 
(ت 4 "لاه ) » وكتاب ( فوات الوفيات ) لمحمد بن شاكر الكتبي (ت 15لاه ) 


ومن كتب السير المهمة › كتاب ( سيرة احمد بن طولون ) لبعد الله بن محمد 
البلوي ( من القرن الرابع الهجري ) » الذي افادني على نحو كبير في تكوين 
صورة واضحة عن نشأة الدولة الطولونية في مصر ومحاولة مد النفوذ الطولوني 
الى الحجاز . 


.المرابم الحديتة : 


© 


المقدمة: 


والمقالات التي اعانت البحث في خطوطه العامة » اذكر منها كتاب (اعيان الشيعة ) 
للسيد محسن الامين » وكتابي( في شمال غرب الجزيرة )و (بلاد ينبع) 
لحمد الجاسر » وكتاب ( دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الاسلامي ) 
للدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي والدكتور عواد مجيد الاعظمي › وكتاب 
( الخلافة العباسية ) للدكتور فاروق عمر فوزي » وكتاب ( البحر الاحمر في 
التاريخ الاسلامي ) للدكتور السيد عبد العزيز سالم » وكتاب ( تجارة العراق في 
العصر العباسي ) لحسين علي المسري » وكتب اخرى كثيرة ورسائل جامعية »› 
ودوريات احتوت في طياتها مواضيع وبحوث قيمة لا يسع ذكرها في هذا المقام › 
وال كان لها الا الكل قى وضهم النضمات والخطو اك العامة رسال 

فى الخاد ری على + رکرة اكررق» أن الوه فل ادى قال 
الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي الذي منحني من وقته الثمين » وجهده الكثير 
ا ا ا 

وحسي اد :قل آغط ا ا وان رال :ر ضا کارا > خافويق "ما بلحت د 
مرخ تفضن و وات نالا کا وه 

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
اشرف المرسلين محمد الصادق الامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه 

الاخيار الميامين . 


تمهيد : موقع بلاد الحجاز واهمبتها في شبه الجزيرة العربية 


تمهيد : موقع بلاد الحجاز واهميتها في شبه الجزيرة العربية 
تمه ند :* 
موقع بلاد الحجاز وأهميتها في شبه الجزيرة العربية : 


اولا : شبه جزييير ةالعطرب: 

اكتسبت شبه الجزيرة العربية جل اهميتها لدى المسلمين الذين اهتموا 
بدارسة جغرافيتها » لانها موطن العرب الذين حملوا راية الاسلام » ولوجود 
بيت الله الحرام » ومدينة النبي الكريم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » وفيها ايضا 
كان الخلفاء الراشدون والمهاجرون والانصار » وبها عقدت رايات المسلمين وقويت 


امور الدين''. 


وقد اطلق الجغرافيون العرب عليها (شبه جزيرة العرب ) لاحاطة المياه 
بها من ثلاث جهات . فمن الغرب يحدها بحر القلزم ( البحر الاحمر ).ومن 
العدرين تكد رودي N a e‏ 


فهر الفو انك , 


» المقدسي . شمس الدين محمد بن احمد (ت 7/85ه ) › احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم‎ )١( 
. 1۷ م ) »> ص‎ ۱۹۰١ » ليدن » مطبعة بريل‎ ( 

)١(‏ ينظر : البكري »۰ ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ( ت ٤۸۷‏ ه ) »ء معجم ما استعجم من اسماء 
البلاد والمواضع » تحقيق » مصطفى السقاء( القاهرة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ٤٤٥٤‏ 5١م)»‏ 
ج١‏ » ص٦‏ ؛ ياقوت الحموي » شهاب الدين ابو عبد الله ( ت 575 ه ) ء معجم البلدان » تحقيق » 
فريد عبد العزيز الجندي » ( بيروت » دار الكتب العلمية » بلا ) »ج۲ . ص١١‏ ؛ ابو الفداءء 
عماد الدين اسماعيل » ( ت ۷۳۲ ه ) » تقويم البلدان » ( باريس » مطبعة دار الطباعة السلطانية » 
6ه ) »> ص۷۷؛ القلقشندي » ابو العباس » احمد بن علي ( ت ؟857ه ) » صبح الاعشى في 
صناعة الانشا » ( مصر › المطبعة الاميرية » ١1115‏ م )ء جه » صه . اكدت بعض الدراسات بان 
نهر الفرات لا يمكن ان يكون حداً لشبه جزيرة العرب شبيها بالبحار الثلاثة المحيطة بهاء 
( ينظر : الملاح » هاشم يحيى ٠‏ الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام » ( الموصل » دار الكتب 
للطباعة والنشر » )۱۹۹٤‏ > ص ص ۱۸-١٠١‏ ) . 


تمهيد : موقع بلاد الحجاز واهمبتها في شبه الجزيرة العربية 


اما في ما يخص تسميتها بشبه جزيرة العرب تحديدا دون غيرهم من 
الاقوام » فقيل لانه : " لم يسكنها الا العاربة ثم المستعربة !'٠"‏ » و " لان اللسان العربي 
في كلها شائع "'ء وشبه الجزيرة هذه مختلفة الاجزاء » بعضها مغطى بالكثبان 
الرملية » وبعضها الاخر بالجبال والاكام » كما ان اجزاءً منها غور منخفضة › 
واجزاء اخرى نجد مرتفعه!". 

ونتيجة لهذا الاختلاف في اجزائها المتعددة قسمها الجغرافيون القدامى الى 
خمسة اقسام رئيسة استنادا الى طبيعتها الجغرافية!؛!» متخذين من جبال السراة العالية 
والممتدة من قرب خليج العقبة الى عسير » القاعدة الاساسية لتقسيماتهم» وهذه 
الاقسام هي : تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن'. 

وزاد الاصطخري""وابن حوقل" ثلاثة اقسام اخرى هي بادية العراق وبادية 
الجزيرة » وبادية الشام . 


)١(‏ الحربي ٠‏ ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم ( ت 765 ه ) » المناسك واماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة » تحقيق › حمد الجاسر ٠‏ ( الريااض » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر › ۱۹١۹‏ )› 
كنض 1ت 680 

(؟) الهمداني » الحسن بن احمد بن يعقوب ( ت 555 ه ) ء صفة جزيرة العرب »› ( ليدن » مطبعة بريل » 
5 م ) ۰ ص ٤١‏ . 

(۳) ياقوت » معجم البلدان » ج۲ » ص ص ٠١١ - ۱١۹‏ . 

› القاهرة » دار الفكر العربي‎ ( ٠ الشريف » احمد ابراهيم » مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول‎ )٤( 
. ١١ بلا)» ص‎ 

(5ام .ن »ص۱۳ . 

(5) الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص ص ٤4 - ٤١‏ ؛ البكري »› معجم ما استعجم »ص٩‏ ؛ 
ياقوت الحموي» معجم البلدان » ج۲ » ص ٠١١‏ ؛ ابو الفداء » تقويم البلدان »> ص ۷۸ ؛ القلقشندي › 
صبح الاعشى»ج٤»‏ ص 755 ؛ السمهودي » نور الدين علي بن احمد ( ت١١۹ه‏ ) ›وفاء الوفاء 
باخبار دار المصطفى » تحقيق » محمد محي الدين عبد الحميد › الطبعة الثانية » ( بيروت» دار احياء 
التراث العربي ۱۹۷۱۰ م) » ج٤‏ » ص ١١85‏ . 

(۷) الاصطخري ٠‏ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ( ت 7”545ه ) › المسالك والممالك › ( ليدن » مطبعة 
بريل 1١977٠‏ م)اءعص .١5‏ 

0 انرق كر قل > الى لقانت a‏ شيل a‏ العف لفك 
( ليدن » مطبعة بريل » ۱۹۲۸ م ) »> ص ١5‏ . 


تمهيد : موقع بلاد الحجاز واهمبتها في شبه الجزيرة العربية 


ولابد لنا من التعريف باقسام شبه جزيرة العرب الخمسة مركزين بحشا على 
فليم سيان مركو تدز اميا بهذو 


ا اة و ا ناكل" حو اکر ر ف ن 
اليمن جنوبا الى خليج العقبة شمالا > وسميت ايضا بالغور والساحلة 
لانخفاض ارضها. وقد اتسم مناخها بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة »› 
بسبب من انخفاض ارضها وقربها من ساحل البحر' . 

.فج :تعد هضبة نجد قلب شبه الجزيرة العربية » وهي ارض واسعة تمتد من شمال 
تهامة واليمن الى جنوب العراق وبلاد الشام » وسمي نجدا لارتفاع ارضها". 
وقد قسم علماء العرب نجد الى قسمين › نجد العالية وهي ماولي 
الحجاز وتهامة » ونجد السافلة وهي ما ولي العراق/". 


.العروض : اطلق هذا المصطح على اليمامة والبحرين وما والاهاء وفيها مناطق 
منخفضة واخرى مرتفعة بسبب من قربها من ساحل الخليج العربي › 
وسمي بذلك لانه اعرض عن اليمن ونجد والحجاز شرقا الى حيز شمال 
المشرق)» وقيل لاعتراضه بين الحجاز والبحرين'. 


( 6 البكري ١‏ م ها الشف س 09 ياقوت السعريئ قمع لدان جوضن اماك 

ابن منظور » ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ت ۷١١‏ ه) › لسان العرب › ( بيروت » 

دار صادر » 1555م ) ›» ج۱ ص ص ۷٤-۷۲‏ . 

(؟) الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 48 ؛ ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج٥»ص 3١7”‏ وما بعدها . 

( بطر جر عل 4 الفف تل قي فار لر قبل هخد ١‏ رورت الي 
ج۱ ص ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

[8) ى ا اتك 2ا اصن 

يقصد بالبحرين الاجزاء الشرقية من شبه جزيرة العرب المطلة على الخليج العربي وتشمل جزء من 
العراق المطل على الخليج والكويت والاجزاء الشرقية من السعودية وقطر وجزء من الامارات. 
( ينظر : الملاح » الوسيط في تاريخ العرب » ص ص ۲۳-۲۲ ) . 

(5) الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 50٠‏ . 


)5 القلقشندي » صبح الاعشى » جه »> ص ۸° , 
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تمهيد : موقع بلاد الحجاز واهمبتها في شبه الجزيرة العربية 


لن نيت يذ الخدم مزق انون وارك اا اضيب نلك لحرت 
" لكثرة اشجارها وزروعها "1" واليمن تشغل كامل الرقعة الممتدة جنوب 
شبه الجزيرة العربية على البحر الاحمر وسواحل بحر العرب الى 
حضرموت والشحر وعمان حتى تصل الى الركن الشرقي من شبه جزيرة 
العرب على ساحل الخليج العربي!"' وتخترق اراضيه جبال السراة من 
الخال الى اتو " 

4.لحجاز : وهو القسم الاخير من الاقسام الرئيسة الخمسة المكونة لشبه جزيرة 
العرب وهو موضوع دراستنا هذه وسوف نتناوله بشيء من 
التفصيل . 


, 6١ الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص‎ )١( 
. 5١١ الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص 48 ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج5 » ص‎ )١( 
. ١594 ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج۲ » ص‎ ٩ البكري › معجم ما استعجم » ص‎ )۳( 


تمهيد : موقع بلاد الحجاز واهمبتها في شبه الجزيرة العربية 


ثانيا : اقليم الحجاز: 


اكاك ل دة سم الل حدر واكك 2 ي اف ديرم ا و 
واطلق هذا الاسم على الحجاز لانه حجز بين نجد وتهامة""ء لامتداده بينهما!"اوكانه 
منع كل واحد منهما ان يختلط بالاخر'. 
" ان الحجاز ما يحجز بين الاراضي الواقعة في شرقيه » وهي نجد » وبين الساحل 
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الواطئ في غربيه وهي تهامة ". 

وم كا الحو فد اذ التسدان .عن فما المتالال والتديان' اعدا :و 
حل البق اذ ب سلسلة ا او المقناة 25 فيما عبني" افكت ت کل 
الحجاز بهذا الاسم تشبيها لها بسراة الفرس بمعنى المرتفع المستوي » حيث تنتشر 
القرى وواحات النخيل على ظهره"“ء وهي سلسلة جبلية عظيمة » تقبل من اقاصي 
اليمن وتمضي عبر بلاد الشام » فسمته العرب حجازا لانه حجز بين الغور وهو تهامة: 
ويشمل المنطقة المنخفضة المطلة على ساحل البحر الاحمر › وبين نجد ويشمل 
المناطق المرتفعه من صحارى نجد الى العراق والسماوه وما يليها . ونجد تجمع ذلك 


. ۳۴۱ ابن منظور ء لسان العرب » جه » ص‎ )١( 

(۲) الاصفهاني » الحسن بن عبد الله ( ت في النصف الاول من ق ۳ ه ) › بلاد العرب » تحقيق » 
حمد الجاسر » صالح العلي › ( الرياض » دار اليمامه »> ١154‏ م ) »> ص٤٠‏ ؛ ابن عبد الحق » 

صفي الدين عبد المؤمن ( ت 73 ه ) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع › تحقيق › 

علي محمد البجاوي › ( مصر » دار احياء الكتب العربية » ١555‏ م ) › ج١‏ »ص "38١‏ . 

(۳) القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤‏ » ص 7555 . 

. 757 ياقوت » معجم البلدان » ج۲ » ص‎ )٤( 

(5) ابن الفقيه » ابو بكر احمد بن محمد ( ق ۳ ه ) › مختصر كتاب البلدان » ( ليدن » نشر 
دي غويه » ۱۳۰۲ ه )ءص ۳٢‏ . 

(1) الشريف › مكة والمدينة » ص ١١‏ . 

(۷) ابن خميس » عبد الله بن محمد » المجاز بين اليمامة والحجازء( الرياض › دار اليمامة؛9070١‏ م) » 


1 


(۸) سعد زغلول عبد الحميد » في تاريخ العرب قبل الاسلام » ( بيروت ٠‏ 19376 م ) » ص ۷۳ . 


تمهيد : موقع بلاد الحجاز واهمبتها في شبه الجزيرة العربية 


كله و هيا :الج ا وه و كينا هو اجا 0 وهو تا للف قطي من .رة 
جويرة العوق !"هذا فابلا مق لن وبلا الشناء 1" . 


اما حدوده فقد ذكر ابن قتيبه عن محمد بن عبد الملك الاسدي ان حد الحجاز 


الاول : ( بطن نخل )٠ء‏ واعلى ( رمه )ء وظهر ( حرة ليلى )ء والحد الثاني مما 
يل بلاق الفا (شهة )"او ( نذا )"دو اسه الذاليت ما يلي ا 


0 


(يدن 1ل و( النقيا )"الى ( رهاط و فاط 


. ١55 البكري › معجم ما استعجم » ص٩ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج۲ › ص‎ )١( 

. 755 القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤ » ص‎ )١( 

(؟) القزويني » زكريا بن محمد بن محمود ( ت ”58 ه ).ء اثار البلاد واخبار العباد .ء ( بيروت» 
دار صادر . 1١95٠0‏ م)ءعص ۸٤‏ . 

» بطن نخل : قرى مجتمعه من اعمال مكة على طريق البصرة » كثيرة الاهل بها مزارع ونخيل كثير‎ )٤( 
ابن رسته » ابو علي احمد بن عمر ( كان حيا سنة ١۲۹ه ) .ء الاعلاق النفيسة » ( ليدن » مطبعة‎ ( 
. ) ۱۷۷ بریل »> ۱۸۹۲ م ) »> ص‎ 

(5) رمه : واد يقع بين الحجاز ونجد › فيه منطقة منخفضة تدخل ضمن حدود الحجاز » اما ما ارتفع منه فهو 
في نجد › ( ياقوت › معجم البلدان» ج۳ » ص ۸۲ ) . 

(1) حرة ليلى : ( الحرة ) » ارض بركانية وجمعها حرار تكونت بفعل البراكين » عن حرار المدينة المنورة 
( ينظر : السمهودي » وفاء الوفاء » ج٤‏ »> ص ص ١١10 - ١١85‏ ) . وحرة ليلى هي لبنى 
مرة بن عوف تقع قرب المدينة وبقربها حرة النار وهي في بلاد سليم » ( المجد › ابو مجد الدين الطاهر 
محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ( ت ۸۲١‏ ه ) › المغانم المطابة في معالم طابة » تحقيق 
حمد الجاسر » ( الرياض ٠‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 955١م‏ ) »> ص ٠١59‏ »ص )١١١‏ . 

(۷) شغي : ضيعة تقع خلف وادي القرى باتجاه بلاد الشام.» ( ياقوت » معجم البلذان + ج* + صن ۳۹۸ ) . 

(۸) بدا : موقع بين طريق مصر وبلاد الشام » قال الشاعر : 

وانت التي حببت شغبا الى بدا إلي واوطاني بلاد سواهما 
( البكري » معجم ما استعجم » ج١‏ . ص ۲۰ ) . 

(1) بدر : تبعد عن المدينة ثمانية وعشرين فرسخا وعن الجار على ساحل البحر ستة عشر ميلا » وفيها 
عيون عليها البساتين » ( البكري › معجم ما استعجم » ج١‏ » ص ۲۳١‏ ) . 

)٠١(‏ السقيا : منزل فيه اهل كثير وبساتين ونخيل يبعد عن المدينة ٠١١‏ ميل » ( ابن رسته »› الاعلاق 
النفيسة ضن 1۷۸ ) . 

)١١(‏ رهاط : موضع على بعد ثلاث ليال من مكة يعد من اعراض مكة ومخاليفها » ( ياقوت »معجم البلدان» 
ج۳ »ص ۱۲۱ ) . 

(15)غفاظ : ر اذي :قرب الطاقف :ويه كانت تقام شرق العرب قبل الاسلام: + ( ياقوت © جت ج : 


) ۱١۰ص‎ 


تمهيد : موقع بلاد الحجاز واهمبتها في شبه الجزيرة العربية 


اما الحد الرابع فهو ( سايه )!''؛ و ( وان ) ثم ينحدر الى الحد الاول في 
نظن تکل 


بينما عد بعض الجغرافيين تبوك وفلسطين من ارض الحجاز'ء اما القلقشندي 
فقد عد اليمامة ومخاليفها من ضمن حدود الحجازا". 


وقد عللت بعض الدراسات الحديثة التوسع الذي ذكره بعضهم ضمن الحدود 
الادارية التي تمتد وتنكمش على اساس ما يناط بواليها من بلدان واماكن » متاثرين 
بالتنظيمات الادارية متجاوزين الحدود الجغرافية''. 


بينما ترى دراسات اخرى ان سبب هذا الخلاف ان حدود كل من نجد وتهامة 


ليست موضع اتفاق بين الجغرافيين العرب ٠‏ لذا فقد ذهب بعضهم الى ان تهامة هي 
الناحية الجنوبية من الحجاز ا" . 


وخلاصة القول فان اقليم الحجاز هو اقليم الجبال الممتدة من خليج العقبة شمالا 
حتى منطقة عسير جنوبا » وهي السلسلة الاكبر في بلاد العرب/"ا؛ ويحده من الغرب 
منطقة تهامة ومن الشرق نجد » وهو بذلك اقليم واسع يشغل اكثر النصف الغربي من 


. ) ٠١ سايه : وادي من اعمال المدينة كثير الزرع والنخيل » ( الاصطخري › المسالك والممالك » ص‎ )١( 
› ودان : قرية من نواحي الفرع في المدينة قرب الجحفه والجحفة على ساحل البحر الاحمر‎ )۲( 
. ) ٤١٦ص‎ > المجد » معالم طابه‎ ( 
» ه ) » المعارف في اخبار العرب وانسابهم » تحقيق‎ ۲۷١ ابن قتيبه » ابو محمد عبد الله بن مسلم ( ت‎ )۳( 
. °٦۷ م ) »ص‎ ١915٠ › ثروت عكاشه . ( القاهرة » مطبعة دار الكتب‎ 
؛‎ ١١ ؛ البكري » معجم ما استعجم »> ص‎ 5١ - ٠١ المسالك والممالك »> ص ص‎ ٠ الاصطخري‎ )٤( 
. 75” ياقوت » معجم البلدان » ج۲ » ص‎ 
. 7555 القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤ » ص‎ )١( 
» ترجمة عبد المحسن الحسيني › ( الاسكندرية » مطابع رمسيس‎ ٠ موسل » الويس » شمال الحجاز‎ )1( 
. ١١ ؛ ابن خميس » المجاز بين اليمامة والحجاز » ص‎ "١ م )ء ص‎ ۲ 
م»‎ ١۱۹۷٤ سنة‎ . ٩ البكر » منذر » شبه جزيرة العرب »› مجلة كلية الاداب » جامعة البصرة » عدد‎ )۷( 
, 6١ ص‎ 


)۸( ابن خميس ٠‏ المجاز بين اليمامة والحجاز » ص 775 , 


تمهيد : موقم بلاد الحجاز وآهمبتها في شبه الجزيرة العربية 


الاراضي الواقعه في غربي شبه جزيرة العرب/'' » وتعيش في اكنافه عشرات القبائل » 
وتنحدر منه الاودية التي تقوم على ضفافها المدن والقرى والمزارعا". 
وبه مكة والمدينة اللتان هما اشرف بلاد الله تعالى » واجل بقاع الارض!". 


فيه بما يعجب ويطرب . 


- قال اعرابي حَنْ الى الحجاز وهو في العراق : 


تطاول ليلي بالعراق ولم يكن علي بأكناف الحجازيطول 
فصل لي الى ارض الحجاز ومن به بعاقبة قبل القوات سبيل 
اذا لم يكن بيني وبينك مرسل ١ح‏ قريم الصبا مني إليكرسول!') 


و قال اط ادي اکر 


كفو حزنا آني ببغداد نازل وقلبي بأكناف الحجاز رهين 
اذا عن ذكر للحجاز استفزني الي من بأكناف الحجاز حنين 
فوالله ما فارقتهم قاليا لهم ولكنما يقضي فسوف يكون" 


› ) العلي » صالح احمد » الدولة في عهد الرسول » ( بغداد » مطبعة المجمع العلمي العراقي » ۱۹۸۸ م‎ )١( 
احمد ابراهيم » دور الحجاز في الحياة السياسية العامة خلال‎ ٠ ص ۲۷۲ ؛ ( ينظر : الشريف‎ >» ١جم‎ 


القرنين الاول والثاني للهجرة › ( القاهرة » 5 م)ءعص"). 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


آولاً: حركة حسين الاقطس سنة ۲۰۰.۵1۹۹ ي 


- حركة ابي السرايا في الكقوفة 

امتداد حركة ابي السرايا الى الحجاز 

مبايعة محمد بن جعفر الديباج بالخلافة 

اخقلي ساق حررككلة الافطس . 
ثانيا : سيطرة ابراهيم بن موسى على مكة سنة ٠8‏ هي 
ثالثاً : حركة محمد بن صالم في خلاقة المت(وكل . 


رابعا : حركة اسماعيل بن بوسف سنة 101 ه. 


خامساً : فتنة المدينة المنورة بين العلويين 
والجعفريين زمن الخليفة المعتمد على الله . 


اوا : غارات الاعراب على المدينة زمن الخليفة الواثق بالله . 
ثانياً : قطع بني عقيل طريق جدة سنة 101 ه. 


ثالثاً : الاضطرابات في موسم الحج . 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


الميحسث الاول 


اولا : حركة حسين الافطس في الحجازسنة 1949 ه. 7٠٠١‏ ه : 


قن دروك الاقطن: فى احجان کا الشركة اق ر القن فت ا ان 
متاطق اکر كاج اهمها الجا 

وال ت في سرک ان ف ان ارت رك ابي را ف 
الكوفة للارتباط الوثيق بينهما . 


حركة ابي السرايا في الكوكة : 


قامت حركة ابي السرايا في الكوفة في جمادي الاخرة من سنة ٠۹۹‏ ه/٤‏ ا۸ م 
نالفو ر كا عن آل مةه وال كا أف وه ق( اش عا ةوا 
وسلم )'. وكان قائد الحركة هو محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن ابن 
الحسن بن علي بن ابي طالب 'الملقب ب ابن طباطبا » الذي كان في المدينة المنورة قبل 
ان يتوجه الى الكوفةا“'. 


كلية الاداب » جامعة بغداد » 151/١‏ م). 
(۲) الطبري ٠‏ ابو جعفر محمد بن جرير (ت ٠٠١‏ ه ) ء تاريخ الرسل والملوك » ( القاهرة › مطبعة 
الاستقامة »> ۱۹۳۹ م ) › ج۷ » ص ١١١۷‏ . 


(۳) ابن خياط » ابو عمر خليفه بن خياط العصفوري ( ت ٠١‏ ه ) » تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق 
اكرم ضياء العمري » ( النجف . ١15:7‏ م ) » ج۲ . ص 505 ؛ الطبري » تاريخ » ج۷ › ٠١١‏ . 


( بيروت » دار احياء علوم الدين » ١7م)ءعص‏ 1" 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وكان القيم بامره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه ابو السرايا بن المنصور 
الشيباني"'ء الذي كان احد رجالات الدولة العباسية الى جانب الامين في الحرب الاهلية 


ثم تغير موقفه الى جانب المأمون بعد ان استماله القائد هرثمه ابن اعين الى جانبه!". 


وكان ابو السرايا قد اختلف مع القائد هرثمه بن اعين » فقد ذكر الطبري » انه لما 
قتل الامين وتمكن هرثمه من السيطرة على زمام الامور انقص من ارزاق ابي السرايا 
وارزاق اصحابه فاغضب ذلك ابا السرايا وخرج عن طاعة هرثمة » مما دفع بالاخير 


اشا 
وبقي ابو السرايا خارجا عن السلطة العباسية حتى التقى بالرقة/*أبابن طباطب ا 


الذي كان ينوي القيام بثورة ضد العباسيين بمساعدة نصر بن شبث العقيلي"'ء» ولكن 


)١(‏ ابن خياط » تاريخ » ج۲ »> ص 505 ؛ اليعقوبي » التاريخ » ج” » ص ٠۷۳‏ ؛ الازدي » ابو زكريا 
يزيد بن محمد بن اياس ( ت 555 ه ) » تاريخ الموصل » تحقيق علي حبيبه » ( القاهرة. ۱١۹١۹۷‏ )» 
ن 354 , 

(؟) ابن الاثير » عز الدين علي بن محمد ( ت ٠١‏ ه ) ٠‏ الكامل في التاريخ » ( بيروت .دار صادر »2 
65 م ) »ج1 › ص ۰۳ . 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ ›» ص ١١7‏ . 

» الرقة : مدينة مشهورة على الفرات معدودة في بلاد الجزيرة الفراتية لانها من جانب الفرات الشرقي‎ )٤( 
. ) ٦۷ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج٠ » ص‎ ( 

(5) ابن الاثير » الكامل » ج٦‏ » ص 3١5‏ . 

(5) نصر بن شبث العقيلي من بني كعب بن ربيعه مقيم بكيسوم بشمالي حلب » وكان قد اتصل في الحج سنة 
6 ه / ۸٠١‏ م بابن طباطبا واتفق معه على الثورة في الجزيرة » ولكن نصر فشل في اقناع اتباعه في 
الجزيرة الفراتية على الثورة من اجل العلويين . ( الاصفهاني › مقاتل »> ص ص ۲۷۲ - ۳۷۳ ) » وفيما 
بعد ثار نصر العقيلي في الجزيرة الفراتية » لتفصيل ذلك ( ينظر : حمادي » محمد جاسم » ثورة نصر بن 
شبث العقيلي ضد الخليفة المأمون ٠۹۸‏ هم ٠١5‏ ه . مجلة المؤرخ العربي » العدد الثنامن عشر › 
الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ؛ ( بغداد. ١18١‏ م ) »ص ص ۲۷۰١‏ - ۲۷۳ ؛فوزي › 
فاروق عمر » نصر بن شبث العقيلي » مجلة العرب › العدد السابع » السنة الخامسة » اذار »» 
( الرياض ٠‏ دار اليمامة > ۱۹۷١‏ م ) > ص ص 1٠۷ - ٠٠٦‏ ؛ حمادي › محمد جاسم » الجزيرة الفراتية 
والموصل ٠‏ دراسة في التاريخ السياسي والاداري ›» ۱۲۷ - ۲۱۸ ه/ ۷٤٤١‏ - ۸۳۳ م » الطبعة الاولى » 
( بغداد » دار الرسالة للطباعة » ۱۹۷۷ م ) > ص ص ۷۲۳ - ۷٤١‏ ) . 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


الاخير كان قد اعتذر فتوحدت نوايا ابو السرايا وابن طباطبا واتفقا على الالتقاء في الكوفة 
لأغلان القون ل" 
وفي جمادي الاخرة سنة ٠۹١‏ ه / ۸٠١‏ م دخل محمد بن طباطبا الكوفة!", 


وقام بالدعوة السرية التي كان لها استجابة من عامة الناس!"احتى وافاه ابو السرايا فاعلنا 
الشركة و دعا القانى ل 


ولم يواجه ابو السرايا واتباعه الا مقاومة يسيرة بعدها سيطروا على الكوفة بعد 
هرب الوالي العباسي. اما الخلافة العباسية فمن جهتها قد احست بخطر الحركة فاخذت 
تتهيا لمقاومتها والقضاء عليها . فقد بعث الحسن بن سهل والي العراق زهير بن المسيب 
الضبي على راس قوة عسكرية كبيرة نحو الكوفة ولكنها اخفقت في مهمتها » فقد استطاع 
ابو السرايا ان يهزم جيش زهير » ويستبيح عسكره » ويستولي على ما كان معه من 
مال وسلاح!"!. 


وبعد هزيمة زهير بن المسيب وجه الحسن بن سهل قوة عسكرية اخرى نحو 
الكوفة بقيادة عبدوس بن محمد بن ابي خالد الذي التقى بابي السرايا في موقع يقال له 
الجامع بين بغداد والكوفة كان النصر فيه لابي السرايا بعد ان قتل القائد عبدوس مع 
اغ ن 


الاصفهاني » مقاتل > ص ۳۷٤١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج٦‏ » ص "٠٤‏ . 

ابن خياط » تاريخ » ج۲ » ص 505 . 

الاصفهاني » مقاتل » ص "۷٤‏ . 

م بن » ص ۲۷۰۹ , 

ابن خياط » تاريخ » ج۲ » ص 6505 . 

ابن قتيبة » المعارف » ص ۳۸۷ ؛ الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ١١8‏ ؛ مسكويه » ابو علي احمد بن محمد 

(ت ١١٤ه‏ )» تجارب الامم » ( ليدن » مطبعة بريل » ۱۸۷١‏ م )ء ج٦‏ ».ص 53٠86‏ ؛ ابن الاثير» 
الكامل » ج٦‏ » ص ٠٠٤٠‏ ؛ مجهول ٠‏ العيون والحدائق في اخبار الحقائق»(ليدن » مطبعة بريل» ۱۸۷١‏ م) » 
ج ۳ ص٦٤"‏ , 
(۷) اليعقوبي › تاريخ » ج٠‏ » ص ١7١‏ ؛ الطبري › تاريخ ›» ج۷ »> ص ١١8‏ ؛ الاصفهاني » مقاتل » 
ص ۳۸۱ » مسكويه » تجارب الامم » ج٦‏ » ص ۳۲۲ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج٦‏ » ص ٠٠١‏ ؛ الذهبي » 


شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ت 758 ه ) » العبر في خبر من غبر » تحقيق فؤاد سيد »› 


( الكويت » دار المطبوعات والنشر » 50١‏ م)ءج١‏ > ص 3555 , 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وفي تلك الاثناء توفي زعيم الحركة محمد بن طباطبا في الاول من شعبان 


عة ۱۹۹ ه۸5 فايع :ابى السزايا من بده لهد بن مد بن زي 


وبعد تلك الانتصارات التي حققها ابو السرايا على العباسيين اخذ ينظم 
ادارته في الكوفة!" ثم تطلع الى مد نفوذه والاستيلاء على مناطق اخرى » فبعث 
جعفر بن محمد بن زيد بن علي والحسين بن ابراهيم بن الحسن بن علي الى واس ط أ" 
ومحمد بن اسماعيل بن محمد الى المدائن”'. ووجه العباس بن محمد بن موسى الى 
البصرة""ء وزيد بن موسى بن جعفر الى الاحواز'"'ء وبعث الحسين بن الحسن الافطضس 
الى مكةا"اء ومحمد بن سليمان بن داود الى المدينة!'!» وعلى اليمن بعث ابراهيم بن 
موسى بن جعفرا''!. 

وبعد ان اشتد خطر ابي السرايا ازداد عزم الخلافه على مقاومته والقضاء 
على حركته . فقد سيرت الجيوش وعليها ابرز القادة العباسيين ومنهم هرثمة بن اعين 
وطاهر بن الحسين . فقد خرج هرثمه بن اعين في رمضان سنة ١195‏ ه / ١٠۸م‏ 
لحرب ابي السرايا واصحابهأ'''. وبعد معارك عدة استطاع ان ينتزع المدائن وواسط 


. ١١8 ابن خياط › تاريخ » ج۲ > ص 5056 ؛ الطبري » تاريخ » جلا »> ص‎ )١( 
» ابن خياط › تاريخ » ج۲ > ص 5056 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص ۳۸۷ ؛ الازدي » تاريخ الموصل‎ )۲( 


, 53١6 ص‎ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر > تحقيق محمد محي الدين » الطبعة الثانية > ( مصر › المكتبة التجارية » 
۸مم )»ج٤‏ » ص ۷ ؛ الاصفهاني » مقاتل » ص ۸٨۸‏ ؛ المقدسي . مطهر بن طاهر( ت ٠٠١‏ ه) 
> البدء والتاريخ ( شالون » مطبعة برطرند » ١11١5‏ م )› ج5 »ص ١١5‏ , 

(9) الطبري » تاريخ » ج۷ »ء ص ادك 

لاع نوا م 


, 0۰۷ ابن خياط » تاريخ » ج۲ > ص‎ )١1١( 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


من ايدي اصحاب ابي السرايا!''ء ثم توجه نحو الكوفة للقضاء على الحركة التي اخذ 
نجمها بالافول وظهرت علامات الاخفاق عليها . وبعد معارك عديدة لم يحسم الموقف 
خلالها » عندها اخذ هرثمة بن اعين بالاتصال بروساء اهل الكوفة لاستمالتهم فاجابوه 
لما ارادا"أعندها اضطر ابا السرايا الى ترك الكوفة في المحرم سنة ٠٠١‏ ه / ١٠۸ر‏ "ا 
التي دخلها فيما بعد هرثمة مكللا بالنصر”“. اما ابو السرايا فاخذ ينتقل من مكان الى اخر 
هاربا من العباسيين حتى قبض عليه في جلولاء من عامل تلك الناحية وسيره مع 
محمد بن محمد بن زيد الى الحسن بن سهل والي العراق » فضرب عنقه › وبعث 


: ا ا .)°( 
بمحمد بن محمد بن زيد الى المأمون في خراسان 5 


-امتداد حركة ابي السرايا الى الحجاز : 

دكن مرو اتاد خر ني اا الى تحار ك ا هده ارا 
لخن ١‏ قطن كان فى ار فة الى جات آي لرا اي جيه الى يعكنة ال يطرة 
عليها واخذها من العباسيين. وبعد ان وصل الحسين الافطس الى الحجاز توجه 
نحو مكةا" فنزل في موضع يقال له سرف على بعد مرحلة من مكة الى جهة مر 


. ٠۷۳ اليعقوبي › تاريخ » ج” » ص‎ )١( 

)۲( الاصفهاني > مقاتل الطالبیین» ص 55١‏ . 

(۳) الذهبي » العبر » ج١‏ » ص١۳۳‏ ؛ الذهبي » شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت 58لا ه )ء 
دول الاسلام » الطبعة التانية ء ( مصر » مطبعة دار المعارف › ۱۳١٤‏ ه) › ج۱ »ص ١1؛‏ 
ابن الوردي ٠»‏ زين الدين عمر بن مظفر ( ت ۹ه ) » تاريخ ابن الوردي »› ( مصر › المطبعة 
الوهبية » ۱۲۸° ه ) › ج١‏ . ص 75١570‏ ؛ مجهول » العيون والحدائق » ج۳ » ص "٤١‏ . 

. ابن قتيبة » المعارف » ص ۳۸۸ ؛ الاصفهاني » مقاتل »> ص۳۹ ؛ الازدي » تاريخ الموصل » ص۳۸"‎ )٤( 

(5) الاشعري » ابو الحسن علي بن اسماعيل ( ت ٠۲٤١‏ ه ) » مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » 
تصحيح هلموت تير » الطبعة الثانية »› ( بقسبادنا » مطبعة دار النشر › ١9557”‏ م ) » جا١»‏ 


. A! ص‎ 


(5) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ٠٠١‏ ؛ المقدسي » البدء والتاريخ » ج٦‏ » ص ٠١51‏ . 
(۷) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ١‏ ؛ الفاسي » ابو الطيب تقي الدين محمد بن احمد (ت ””8ه )»2 
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام » ( مكة » مكتبة النهضة الحديثة › ١555‏ م )2 ج27 


هن 11 . 


ا 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


الظهران!' . وكان نزوله في هذا المكان على مشارف مكة محاذرا من مغبة هجوم 
محتمل من الوالي العباسي داود بن عيسى بن موسى في الوقت الذي كان فيه الوالي 
العباسي متخوفا وغير راغب بخوض معركة مع العلويين » فقد جمع موالي العباسيين 
وعبيدهم يريد الرجوع بهم الى العراق'". وكان مسرور الكبير ( الخادم ) موجودا في 
هذا الوقت في مكة حيث قدم للحج ومعه مائتا فارس من اصحابه فلم يرقه موقف الوالي 
داود » وتهيا لقتال العلويين » وقال للوالي داود : " اقم لي شخصك أو شخص بعض 
ولدك وانا اكفيك قتالهم » فقال له الوالي داود » " لا استحل القتال في الحرم والله » لان 
دخلوا من هذا الفج لاخرجن من الاخر "' » فاخذ مسرور يلومه على موقفه هذاء 
مذكرا اياه بملكه وسلطانه » فقال داود : " أي ملك لي ! والله لقد اقمت معهم حتى شخت 
فما ولوني ولايه حتى كبرت سني وفني عمري فولوني من الحجاز ما فيه القوت » انما 
هذا الملك لك ولاشباهك » فقاتل إن شئت او دع" . 


ويبدو ان موقف الوالي داود بن عيسى بن موسى هذا ناجم عن جفوة في نفسه 
TT‏ كناك تضين علي TD‏ رونا ليذ 


الآمر تمن قاقر كيين لى "مشتوياقة وخرفة على تفه وة فكلا غم الال حن أن 
كلفة ذلك فف متضبه كوالياً على الخجاز: 


بعدها انحاز الوالي داود بن عيسى بن موسى الى ناحية المشاش' قاصدا العراق'' 
وف طريقه افتغل كتابا موسلا على لسان المآمون بتولية اينه محمة بن دارد على صسلاة 


)١(‏ ابن ظهيرة » جمال الدين محمد جار الله بن محمد القرشي ( ت 315٠‏ ه ) › الجامع اللطيف في فضل مكة 
واهلها وبناء البيت الشريف . ( مكة المكرمة › دار الفكر »> ۱۹۷۲ م ) › ص 755 . ( مر الظهران ) 
واد قريب من مكة وعندها قرية يقال لها مر الظهران » وهو على بعد ستة عشر ميلا من مكة . 


( القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤‏ › ص 1۰( . 


نا 


(۲) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ١٠١‏ . 
(۳) م .ن 


ا 
)٤(‏ م J.‏ 
6لا رتسل بحل دوقت حبال الشائقة حررشها مناه كفن ةزو شان ركفا ق ما اشا و 
الذي يجري بعرفات ويتصل الى مكة ( ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج5 »> ص ١55‏ ) . 


(5) الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ »> ص ص ۲١۷ - ۲۱١‏ . 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


الموسم وامره ان يصلي بالناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى بعدها يلحق به 
في اليوم الثاني عن طريق المشاش الى بستان ابن عامر "ثم فارقه ومضى في طريقه 


فكو اتوك 


وكان موقف داود بن عيسى هذا قدفت في عضد مسرور الخادم وكان سببا في 
تخاذله » فخشي قتالهم لوحده خوفا ان يميل اكثر الناس اليهم فخرج باثر الوالي داود 
واا ان لير اف كار 

وبقي الناس في مكة في ليلة عرفة في التاسع من ذي الحجة سنة 155ه/5١ام‏ 
باذ ا ي قن : القتئلاة ف جا ا كن الات الويهية الصا يوسم ون 
بينهم قاضي مكة الذي رفض ذلك بقوله : " لمن ادعوا ؟ وقد هرب هؤلاء وظل هؤ لاء 
على الدخول ٠"‏ . فقدم الناس رجلا من العامة فصلى بهم بلا خطبة. وبقي الحسين 
الافطس واتباعه مترددين من دخول مكة حتى بعد ان هرب الوالي العباسي خوفامن 
وجود مقاومة مؤيده للعباسيين!'اء حتى خرج اليه قوم من اهل مكة ممن يميل الى 
الطالبيين فاخبروه بخلو مكة من السلطة العباسية!" فدخلها في عشرة انفس فطافوا بالبيت 
ووصلوا الى عرفه بعدها صلى الحسين بالناس الصبح واقام بمنى ثم صار الى مكة/". 


» ميل على طريق معدن النقرة ( ابن رسته‎ ١4 بستان ابن عامر : موضع كثير الاهل والماء يبعد عن مكة‎ )١( 
. ) ۱۸ - ۹ الاعلاق النفيسة » ص ص‎ 

وابن عامر هذا هو عبد الله بن عامر استعمله عثمان بن عفان ( رض ) على البصرة وكان لا يصلح ارضا 
الا انبط منها الماء . ( ياقوت › معجم البلدان » ج١‏ › ص ٤١۹١‏ ) . 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۷ › ص ١‏ ؛ المسعودي » مرو ج الذهب » ج٤‏ » ص ۲۷ ؛ ابن الاثير » الكامل » 
ج٦‏ »ص 73١‏ . 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ »ء ص ١‏ ؛ مجهول » العيون والحدائق » ج۳ » ص ۲۳۸ . 

. 7١7 الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص‎ )٤( 

)٥(‏ الطبري » تاريخ » ج۷ »ء ص 5 الازدي » تاريخ الموصل » ص 5 ؛ ابن كثير » ابو الفداء اسماعيل 
ابن كثير الدمشقي (ت ۷۷٤١‏ ه )ء البداية والنهاية » الطبعة السابعة » ( بيروت » مكتبة المعارف » 
۸ م ) › ج۱۰ »ص ۲٤٥‏ . 

») بغداد ء بلا‎ ( ٤٤۷١ الخلافة العباسية » دراسة في التاريخ السياسي ۲ هھ‎ ٠ فوزي » فاروق عمر‎ )٦( 
ص م‎ 

(۷) الطبري » تاريخ » ج۷ › ص NY‏ 

(۸) الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص 7١7‏ . 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وفي مستهل المحرم سنة ١٠7٠ه‏ / ۸٠١‏ م أمر بكسوة الكعبة التي عليها 
فجردت منها حتى لم يبق عليها شيء » ثم كساها الكسوة التي انفذها معه ابو السرايا 
وكانت ثوبين من خز "١‏ رقيق احدهما اصفر والاخر ابيض مكتوب عليهما " امر به 
الاصفر بن الاصفر ابو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله الحرام » وان يطرح عنه 
كسوة الظلمة من ولد العباس ليطهر من كسوتهم "!". 


بعدها وثب اتباع الافطس على دور العباسين واتباعهم فنهبوها واخرجوهم منها 
واخذوا اموالهم بالقوة بحجة انها ودائع للعباسيين"» وعذبوا من قاومهم وكان الذي يتولى 
تعذيبهم رجل من أهل الكوفة يسمى ( محمد بن مسلمه ) كان ينزل دارا يقال لها 
( دار العذاب )©). 

ونتيجة لهذا الوضع » وغياب حالة الامن » اللذين كانا مدعاة لبعض من ضعاف 
افون اتن كحضن : اا ا و و ع ف كاف ن وخا لاما 
منهم مما دعى الكثير منهم للهرب الى الجبالا“. 

ومثلما حدث في مكة فقد دخل محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن ابي طالب ٠‏ المدينة من ابي السرايا واستولى عليها دون ان يقاتله 
ا 


57 رھ 5 "رز کی ی کرک ی 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ٠١٤١‏ ؛ المسعودي »› مروج الذهب › ج٤‏ » ص ۲۷ ؛ مسكويه » تجارب 
الامم »> جا > ص 575 ؛ ابن الاثير › الكامل . ج٦‏ . ص ١‏ ؛ الفاسي » شفاء الغرام » جا » 
ص ۱۲۰ ؛ ج۲ » ص ۱۸١‏ » ابن ظهيرة › الجامع اللطيف . ص ص ۲۹۰9 - ۲۹١‏ ؛ مجهول » 


العيون والحدائق ج » ص PER‏ ` 


(۳) الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص ١8١‏ . 

. ١75 الطبري » تاريخ » ج۷ » ص‎ )٤( 

(5) مسكويه » تجارب الامم »> ج٦‏ » ص 555 ؛ الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص ١8١‏ . 

)١(‏ الطبري ٠‏ تاريخ » ج۷ »> ص ٠٠١‏ ؛ المسعودي » مروج الذهب › ج٤‏ »> ص ۲١‏ ؛ المقدسي › البدء 
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والتاريخ » ج٦‏ »> ص ٠١١‏ . 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


مبايعة محمد بن جعفر الديباج بالخلافة في ربيع الاخرسنة ۲۰١‏ د /۸۱۷ م :+ 


E E NET E كديفي ,العر يه‎ E 
الحجاز » حيث اتبع قادة الحركة سياسة مختلفة عما كانت عليه سابقا » اذ بويع‎ 


لمحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب بالخلافة!'' ويلقب 
بالديباج لحسن وجهها"!. 


وقد اخطف المور خرن ف امن .هذه البيعة + فذقت يتنهم الى انالحشين الأفطين 
واتباعه راوا ان راي الناس فيهم قد تغير لسوء سيرتهم » فبعد ان بلغهم قتل ابي السرايا 
اجتمعوا الى محمد بن جعفر وبايعوه بالخلافة وكان كارها لها!". 


بينما رواية اخرى تقول ان محمد بن جعفر كان قد دعى في بدء امره الى 
محمد بن ابراهيم بن طباطبا عندما كان بالحجاز قبل ذهابه الى الكوفة » فلما توفي دعى 
إلى تا 


ويبدوا من خلال تتبع الروايات ان محمد بن جعفر كان قد بايع لمحمد بن ابراهيم 
محمد بن جعفر على البيعة لنفسه وهو كارها لها بعد ان تعرض لكثير من الضغوط 
لاقناعه بالأمر خاصة من ابنه علي!". 


)١(‏ الطبري » تاريخ » ج۷ »> ص ١١5‏ ؛ الاصفهاني » مقاتل الطالبيين > ص ۳۸١‏ ؛ المفيد ء. ابو عبد الله 
محمد بن محمد البغدادي (ت ٤١١‏ ه ) ؛ الارشاد › ( النجف › المطبعة الحيدرية »› 1١9557”‏ م )» 
ص ۲۸٠‏ ؛ الطبرسي ٠‏ الفضل بن الحسن ( ق ٠‏ ه ) » اعلام الورى باعلام الهدى ٠»‏ تقديم السيد 
محمد مهدي الخرسان › ( النجف » المطبعة الحيدرية » ۱۹۷۰ م ) »> ص ۲۹۳ . 

(۲) الاشعري . مقالات الاسلاميين » ج١‏ »> ص۸۲ ؛ البخاري » ابو نصر سهل بن عبد الله ( كان حيا سنة 
0١‏ ه ) » سر السلسلة العلوية » تعليق السيد محمد صادق بحر العلوم » ( النجف »> المطبعة 
الحيدرية » 1١9551‏ م ) » ص ٤٥‏ . 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ١7١5‏ ؛ مسكويه » تجارب الامم » ج٦‏ » ص 55؛ ؛ ابن الاثير » الكامل » 
ج٦‏ »> ص ۳١١‏ ؛ الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص ۱۸۲ ؛ ابن ظهيره » الجامع اللطيف » ص 715 . 


» ؛ المسعودي‎ t٥ الاشعري » مقالات الاسلاميين » ج١ » ص 5 ؛ البخاري › سر السلسلة العلوية » ص‎ )٤( 


مرو ج الذهب » ج٤‏ » ص 2 


(5) الطبري » تاريخ » ج۷ › ص ٥°‏ , 
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القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


فبعد ان علم الافطس باخفاق الحركة في العراق ومقتل ابي السرايا ادرك 
خطورة الامرا') خاصة وانهم كانوا يدعون لابن طباطبا الزعيم الروحي لحركة 
ابي السرايا الذي توفي اثناء الحركة » فوجد حسين الافطس الامر بحاجة الى شخصية 
علوية ذات مكانة رفيعه لزعامة الحركة معنويا على الاقل!''. فكانت تلك الشخصية 
محمد بن جعفر الديباج لما يتمتع به من الكثير من الصفات الحميدة » فيروى عنه انه 
كان شيخا وادعا محببا في الناس/"أوكان فارسا شجاعا عظيم الشان جليل القدر رفيع 
المنزلة!“أوكان ممن يقرأ العلم عنهها". 

وبعد اتمام البيعة لمحمد بن جعفر في ربيع الاخر سنة ١٠٠ه‏ / ١١۸م‏ "أ من 
أهل تهامة والحجاز والمجاورين لمكةا'اء نصب خليفة واقام شهوراً ليس له من الامر الا 
اسمه » لان دوره بقي ثانويا ومعنويا » فقد غلب على امره ابنه علي » وحسين الافطس 
اللذان اساءا السيرة » وقاما بقبيح الافعال » ولم تكن لمحمد بن جعفر يد فيها!". 
آخفاق حركة الآكطسر : 

لم يستمر هذا الامر طويلا فما ان فرغت قوات الخلافه من القضاء على حركة 
ابي السرايا في الكوفة حتى بدأوا يتهيأون للتوجه نحو الحجاز لتخليصها من 
بطر الل الور 


١)الطبري‏ » تاريخ » ج۷ › ص ١١5‏ . 
۲ فوزي » الخلافة العباسية »> ص 50١‏ . 
الطبري » تاريخ » جلا » ص ١١5‏ . 


٤‏ الاصفهاني > مقاتل » ص 86” ؛ المفيد » الارشاد »> ص ۲۸٦‏ ؛ الخطيب البغدادي > ابو بكر احمد بن 


)۱( 
)۲( 
)( 
( 
علي ( ت۳٦٤‏ ه ) ٠‏ تاريخ بغداد » ترقيم وتنسيق محمد امين الخانجي ( القاهرة. ۱۹۳۱ م )› ج۲ » 

ص ۱۱۳ 

(5) ابن الطقطقي » محمد بن علي بن طباطبا ( ت ۷۲٠۹‏ ه ) » الفخري في الاداب السلطانية » (مصر › 
مطبعة محمد علي صبيح › بلا ) > ص ۱۸۱ ؛ هندوشاه بن سنجر بن عبد الله (ت ۷۲٤‏ ه)» 
تجارب السلف . تصحيح عباس اقبال » ( طهران » مطبعة فردين » ۱۳١۳‏ ها )»ص ١6١‏ . 

() الطبري » تاريخ » ج۷ ›» ص ٠٠١‏ . 

(۷) سبط ابن الجوزي » ابو المظفر يوسف بن شمس الدين الملقب بسبط العلامة ابي الفرج ( ت 554 هه ) 

تذكرة الخواص ٠‏ ( النجف » المطبعة الحيدرية » ١9155‏ م ) »> ص ص "٤١ - ٤٦‏ , 


(۸) الطبري » تاريخ » ج۷ »ء ص ° , 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


واليا على اليمن من المامون'''؛ فعلم بقدوم ابراهيم بن موسى من مكة قاصدا السيطرة 
على اليمن وكان قد بلغه خروج عمه داود بن عيسى من الحجاز عازفا عن محاربة 
العلويين فيها » فانتهج خطته وجمع عسكره وانصرف من اليمن في الطريق النجدية!". 
مفضلا عدم القتال وخلا الطريق مفتوحا امام ابراهيم بن موسى الى اليمن'"» وسار 
هو نحو مكة » وعسكر في المشاش واجتمع اليه بعض من اهل مكة ممن هربوا من 
اسن الاقطين. 

فاجتمع الطالبيون الى محمد بن جعفر وطلبوا منه التهيؤ لحربه قائلين : 
" يا امير المؤمنين هذا اسحاق بن موسى مقبلا الينا في الخيل والرجال » وقد راينا 
ان نخندق باعلى مكة وتبرز شخص ليراك الناس ويحاربوا معك " فلبى طلبهم واجتمع 
اليه من الاعراب جمع غفير وخندقوا حول مكة لمقاتلة اسحاق بن موسى!". 


فحاول اسحاق بن موسى دخول مكة ولكنه لم يستطع بسبب من المقاومة العلوية › 
وفي ذلك الوقت كانت امه مختفية بمكة خوفا من العلويين الذين كانوا يسعون في طلبها » 
فتوارت عنهم وبقي اسحاق معسكرا في المشاش وقد اجتمع لديه من كان يتسلل 
من رؤوس الجبال في مكة واستطاعوا ان يخرجوا امه من مكة ويأتوا بها اليه'"أبعدها 


توجه نحو العراق/”) 


)١(‏ الطبري » تاريخ»جلاعمص ص ۱۲۳ - ٠١١‏ ؛ مسكوية » تجارب الاممء ج٦‏ .ع ص ص 455 - 455 ؛ 
ابن الاثير ٠‏ الكامل » ج5 » ص "٠١‏ ؛ القلقشندي » ابو العباس احمد بن علي (ت ۸۲۲ ه )ء ماثر 
الانافة في معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار احمد فراج › ( الكويت » 955١م‏ ) جا »ص 7١5‏ . 

(؟) المسافة من مكة الى اليمن بحدود شهر ولها طريقان احدهما على ساحل البحر وهو ابعد » والاخر ياخذ 

على طريق صنعاء وصعدة ونجران والطائف حتى ينتهي الى مكة » وهناك طريق ثالث على البوادي 
وتهامة » وهو اقرب من الطريقين المذكورين اولا » الا انه يمر باحياء العرب في بواديها ومخالفها ولا 
يسلكه الا الخواص منهم ( الاصطخري › المسالك والممالك > ص ۲۸ ) . 

۳) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ١١5‏ ؛ مسكوية » تجارب الامم » ج٦‏ »> ص ص 455 - 455 , 

4) ابن الاثير » الكامل » ج٦‏ » ص 35٠١‏ . 


الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 5 


)۳( 
(٤(‏ 
(o‏ 
5) الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص ٠۸۲‏ . 
( 
| 


(۷) الطبري » تاريخ » ج۷ › ص ١75‏ . 
(۸) الفاسي» شفاء الغرام » ج۲ » ص ١87‏ . 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ويتضح من سير الاحداث ان اسحاق بن موسى العباسي لم يكن قاصدا مكة لحرب 
العلويين انما كان قدومه لسبب شخصي وهو وجود امه في مكة » فضلا عن بعض 
الاموال التي خلفها عند اهله في مكة عندما ولاه المأمون اليمن''. فما استطاع ان 
يخرجها حتى ترك معسكره في المشاش وقفل نحو العراق » فلو كان قاصدا لانتزاع مكة 
من العلويين لكان الاجدر به البقاء في اليمن ومقاومته ابراهيم بن موسى بدلا من ترك 
البلاد وهروبه منها . 

ومهما يكن من امر فقد لقي اسحاق بن موسى في طريقه نحو العراق الجيش 
العباسي القادم الى الحجاز وكان عليه ورقاء بن جميل » وحمدويه بن عيسى بن ماهان » 
وهارون بن المسيب"' . فلما التقوا باسحاق بن موسى طلبوا منه الرجوع معهم قائلين : 
" ارجع معنا الى مكة ونحن نكفيك القتال "1" فرجع معهم ونزلوا المشاش!". 


اما محمد بن جعفر فكان في عسكره ومعه الكثير من اهل مكة واهل البادية 
والاعر ات اما من كان معه من الطالبيين فمنهم محمد بن سليمان بن داود القائم 
بالمدينة بعد ان تركها والتحقق بمحمد بن جعفر في مكة › ومحمد بن الحسن المعروف 
بالسليق » وابنه علي بن جعفر » فضلا عن الحسين بن الافطس قائد الحركة » فتجهزوا 
عند بئر ميمون!"". 

وقد ذكر الازرقي ان محمد بن جعفر استعان في حربه هذه بمبلغ خمسة 
الاقف دينار كان قد استلفها من مال الكعبة » وقال ؛ " نستعين بها على امرنا فاذا آفاء الله 
علينا رددناها الى الكعبة "". 


1 


۲( 


لخطيب البغدادى › > » ص BE‏ 1 
بلب الل ي * 2 
بن قتيبة » المعارف › ص 48 . 


( 
| 
(r)‏ لطبري » تاريخ » جلا » ص ١75‏ . 
| 
( 
| 


٠. مل‎ ٤( 
. ۱۸١ الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ »> ص‎ )5( 
, ۲۸۸ لاصفهاني »> مقاتل الطالبيين > ص‎ 5) 


بئر ميمون : بئر بمكة منسوب الى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي وهو اخ العلاء الحضرمي 
(۷) الازرقي › تاريخ مكة » ص ANE‏ 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


والتقى الفريقان عند بئر ميمون ودارت رحى المعركة على هارون بن المسيب 
في اليوم الاول » وقتل من اصحابه مقتله عظيمة › حتى انه حاول استمالة 


محمد بن جعفر الى الصلح إلا ان الاخير رفض ذلك مصرا على الحرب''. 


وما ان اصبح صباح اليوم الثاني حتى تغير موقف الحرب › واصبح 
محمد بن جعفر في وضع لا يحسد عليه » فقد حاصرته خيول هارون بن المسيب في 
موضعه » وكان حصينا » فلما استمر الحصار ثلاثة ايام نفذ خلالها الزاد والماء » 
وجعل اصحابه يتسللون عنه". وفي هذا الوقت تدخل قاضي مكة وطلب الامان 
لس وق فر وتا غه "عق تخر هو كة مكة اقاكابة القادة الارن ج وكات دة 
الامان ثلاثة ايام » فما ان كان اليوم الثالث حتى دخل الجيش العباسي مكة في 


جمادي الاخرة سنة ١٠٠٠ه‏ / ۸٠١‏ 4 


اما محمد بن جعفر فقد توجه بمن بقي معه من اتباعه الى بلاد جهينةا' 


واخذ يجمع الجموع ويتهيا للحرب ضد والي المدينة الجديد هارون بن المسيب الذي 
سار في طلبه وحدثت بين الطرفين وقعات عدة في موقع يعرف بالشجرة فقت 
على اثرها عين محمد بن جعفر » وقتل من اصحابه جمع كثير › بعدها رجع الى 
TE‏ 


. ۳۸۸ الاصفهاني » مقاتل الطالبيين »> ص‎ )١( 

. نما)١(‎ 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ »> ص ١١7‏ ؛ الفاسي » شفاء الغرام »> ج٠‏ »> ص١۱۸‏ ؛ مجهول العيون والحدائق » 
ج۳ ءص 758 . 

. 7515 الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص ۱۸۲ ؛ ابن ظهيرة » الجامع اللطيف .» ص‎ )٤( 

جهينة : من قبائل الحجاز العظيمة ومنازلهم ما بين ينبع ويثرب في متسع من برية الحجاز على العدوة 
الشرقية من بحر القلزم . ( كحالة »> عمر رضا » معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ( بيروت › 

دار العلم للملايين » ۸٦۱۹م‏ ) »> ج١‏ ۰ ص 5١؟).‏ 
(5) الشجرة : تبعد عن المدينة ستة اميال » كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينزلها ويحرم فيها 
( ياقوت » معجم » ج۳ .» ص ۳٦۹‏ ) . 
(5) الفاسي » شفاء الغرام» ج۲ » ص ١87‏ . 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وفي نهاية الموسم اضطر محمد بن جعفر الى طلب الامان من القادة العباسيين!"! 
فضمنوا له الامان عن المأمون والفضل بن سهل!". 

وفي الثاني والعشرين من ذي الحجة قدم محمد بن جعفر مكة › فامر بالمنبر 
فوضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر قد بويع له فيه » فقام وعليه قباء 
اسود وقلنسوة سوداء وليس عليه سيف ليخلع نفسه قائلا : " ايها الناس من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فانا محمد بن جعفر .... وقد نمي الي خبر بان عبد الله المأمون 
امير المؤمنين قد توفي وقد صح عندي الان حياته ... " . وكان المعتصم بن الرشيد 
حاجاً في هذا العام فعمل على التعاون مع القادة في مكة علىاخراج محمد بن جعفر 
الظالئية 2 

فأخرج بعض القادة الحسين الافطس من مكة ولم يعرف بعد ذلك ما آل اليه 
مصيره ء الا ما ذكره البخاري من انه كان في البصرة بعد فشل حركته في مكة وقد 
خرج منها فيما بعد مخلفا عليها زيد بن موسى » وتوفي بعد ذلك دون الاشارة الى وقت 
وفاكة اق كا 

اما محمد بن جعفر فقد رافقه بعض القادة في خروجه من الحجاز"» وما ان 
وصل العراق حتى بلغ المأمون بمرو وقد عفا عنه وأعطاه الامان وقربه 


منه واكر فة" 


. ٠۲۷ الطبري » تاريخ » ج۷ › ص‎ )١( 

) الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ »> ص 5 ؛ ابن ظهيره » الجامع اللطيف » ص 555 , 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ص ۷ ١‏ ۲۸ . 

,. ° ابن خياط › تاريخ » ج۲ > ص 208 ؛ البخاري › › سر السلسلة العلوية »> ص‎ )٤( 

(5) الزبيري » ابو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (ات 5 ه ) » نسب قريش » تعليق ليفي 
بروفنسال » ( القاهرة » ١‏ م)ءج”ءص ۷۳ . 

(5) البخاري » السلسلة العلوية »> ص" ؟ . 

(۷) اليعقوبي » تاريخ » ج۳ » ص ۷٦‏ ؛ الاشعري › مقالات الاسلاميين » ج١‏ »> ص 5 ؛ المفيد » الارشاد › 
ص ۲۸٦‏ , 


)۸( المفيد 3 الارشاد »ص YA“‏ ¢ الطبرسي 3 اعلام الورى » ص ۹۳ , 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وتوفي محمد بن جعفر في شعبان سنة ۲۰۲۳ ه / 8١8‏ م في مدينة جرجان!"ا 
وقيل في مدينة سرخس!'' وكان عمره انذاك تسعا وخمسين سنةا 'وكان سبب وفاته فيما 
ذكر الفاسي انه جامع ودخل الحمام وافتصد في يوم واحد؟"!, بينما تشير بعصض 
باصابع الاتهام الى المأمون في تدبير موتها". 


)١(‏ اليافعي » ابو محمد عبد الله بن اسعد بن علي ( ت ۷٦۸‏ ه ) » مراة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان » ( بيروت » مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ٠‏ ۱۹۷۰ م)ء. ج۲ »ص ۸ ؛ 
ابن ظهيرة » الجامع اللطيف » ص 515 . 

» ؛ الاشعري » مقالات الاسلاميين » ج١ »> ص ۸۲ ؛ المسعودي‎ ١76 اليعقوبي » تاريخ » ج” » ص‎ )١( 
» ؛ الذهبي » العبر ء ج١ » ص ”557 ؛ الفاسي » شفاء الغرام » ج7‎ ۲١ مروج الذهب » ج٤ »> ص‎ 
. ۱۸۳ ص‎ 

(۳) هندوشاه » تجارب السلف » ص ١١١‏ . 

سرخس : مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة وواسعة بين نيسابور ومرو . ( ياقوت . معجم. ج٣‏ » 
ص 5؟73 ) . 

. البخاري » سر السلسلة العلوية »> ص55‎ )٤( 

(5) افتصد : الفصد هو شق العرق ٠»‏ كقول فصد الناقة " أي شق عرقها ليستخرج دمة » وافتصد فلان اذا قطع 
عرقة . وكان بعضهم ينحر راحلتة فيفصدها والفصيد : دم كان يوضع في الجاهلية في معي من فصد 
عرق البعير ويشوي وكان اهل الجاهلية يأكلونة ويطعمونه الضيف في الازمة . ( ينظر : ابن منظور › 
لسان العرب » ج۳ » ص ۳۳١‏ » مادة فصد ) . 

. ٠۸۳ الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص‎ )٦( 

(۷) ابن ظهيرة ٠»‏ الجامع اللطيف » ص 7515 . 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ثانيا : سيطرة ابراهيم بن موسى على مكسة سنة ۲۰۲ھ / ۸۱۷م : 


هو ابراهيم الاكبر بن الامام موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
ابؤ على ين :ان طا واه ارول :تسن د 
أبراهيم الاكبر والاخر أبراهيم الاصغرا". 


اما ابراهيم الاصغر فلم يعرف حاله » ولم يكن له أي نشاط سياسي » وهو من 
اجداد السيدين الجليلين الرضي والمرتضى/*). وهو غير ابراهيم الاكبر وقبره خلف قبر 
الامام الحسين بن علي عليه السلام بسته اذرعا. 


كان ابراهيم الاكبر في مكة حين خرج ابو السرايا في الكوفة سنة155ه/5 ١م‏ 
وكان ابو السرايا قد بعث اليه بامر تقليده اليمن من محمد بن محمد بن زيد الذي دعا اليه 


(۷). 
3 


ابو السرايا بعد وفاة ابن طباطبا!'. فتوجه ابراهيم نحو اليمن حتى قدم صعد 
ات اليه معطو الان هات تامع فق هدجي ال معنت ءا کن الوا 
بعص وناصر وجه بهم وخان : 


العباسي على اليمن من المأمون اسحاق بن موسى بن عيسى العباسي الذي كان قد 


2» ابن حزم » ابو محمد بن علي بن احمد بن سعيد الاندلسي ( ت 455 ه ) › جمهرة انساب العرب‎ )١( 
م ) »> ص ا‎ ١9157 ٠ تحقيق عبد السلام محمد هارون › ( مصر »› دار المعارف‎ 

(؟) الامين » محسن » اعيان الشيعة ( بيروت » مطبعة الانصاف . ١15١م‏ )»2 ج٥‏ » ص 505 . 

(۳) التستري » محمد تقي » قاموس الرجال » مطبعة المصطفوي . ( طهران › مركز نشر الكتاب » 
۹ه )» جا › ص ۲۱۰ . 

(٤)م‏ .ن . 

(5) الكاظمي » السيد حسن الصدر » نزهة اهل الحرمين » ( كربلاء » 11565 م ).ع ص ۳۷ ؛ الامين » 
اعيان الشيعة » جه » ص 5٠07‏ . 

(5) ابن خياط » تاريخ » ج٠‏ » ص 207 ؛ الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ٠۲۳‏ ؛ الازدي » تاريخ الموصل » 
ص ۲٠١‏ ؛ المسعودي » مروج الذهب » ج٤‏ » ص ۲١‏ ؛ الطبرسي » اعلام الورى باعلام الهدى › 
ص "١١‏ ؛ المقدسي ٠»‏ البدء والتاريخ » ج٦‏ » ص ٠١۹‏ . 

(۷) صعدة : مدينة باليمن تبعد عن صنعاء ستون فرسخا وهي مدينة عامرة يقصدها التجار من كل بلد »بها 
مدابغ الادم وجلود البقر التي للنعال > ( ياقوت › معجم البلدان » ج٣‏ > ص 5١‏ ). 

(۸) الطبري » تاريخ » ج۷ › ص ١75‏ . 

(9) الطبري » تاريخ » ج۷ »ء ص ١7١5‏ ؛ مسكويه » تجارب الامم » ج5 » ص 575 . 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


بلغه هرب عمه داود بن عيسى من مكة فسار في خطاه مفضلا عدم محاربة العلويين » 


فجمع عسكره وانصرف في الطريق النجدية لئلا يلتقي بابراهيم بن موسى حتى وصل 
30 
مكة . 


اما ابراهيم فتابع تقدمه نحو صنعاء واستطاع ان ينتزعها بعد وقعة مع من بقي من 
العباسيين في اليمن'!'/ء حيث اوقع بهم مجزرة عظيمة » حتى لقب بالجزارا". 

وخلال اقامة ابراهيم بن موسى في اليمن » كان الحجاز قد عاد تحت نفوذ 
العباسيين بعد انتصار الجيش العباسي وفشل حركة الافطس في مكة » فاراد ابراهيم مد 
نفوذه اليه . فكانت اولى محاولاته في موسم الحج سنة ١٠٠٠ه‏ | ١٠١۸م‏ عندماوجه 
احد ابناء عقيل بن ابي طالب على راس قوة عسكرية مع قافلة الحج اليمانية للسيطرة 
كن يكوا" 


وفي طريقه علم العقيلي بوجود المعتصم بن هارون الرشيد في مكة التي قدمها 
حاجا وبصحبته عدد من القواد منهم حمدويه بن علي بن عيسى بن ما هان الذي ارسله 
الحسن بن سهل لمحاربة ابراهيم بن موسى في اليمن » وعيسى بن يزيد الجلودي 
000 

فتخوف العقيلي من دخول مكة فعسكر في بستان عبد الله بن عامر على مشارف 
كه رفي ف قاد جا رركت الحا الفزاقي»: "الذي فل افر العامة ت 
عليهم العقيلي واصحابه » ونهبوا ما في قافلتهم وفيها كسوة الكعبة » وتعرض الحاج لاذى 
كود كت تحرو | ا فد ا ا 
بالخروج بنفسه لمقاتلتهم لولا ان استكفاه عيسى بن يزيد الجلودي ذلك . فجهز الجلودي 
مئة من ابرز فرسانه وقادته » وخرج اليهم حتى باغتهم في بستان عبد الله بن عامر وظفر 
بهم » فاسر بعضهم وهرب الباقون » واسترد ما كان قد سلبوه من الحجاج ومنه كسوة 


. ٠٤ ينظر الصفحات السابقة »> ص‎ )١( 

(۲) الاصفهاني » مقاتل »> ص ۳۸۳ . 

(۳) الطبري » تاريخ »> ج۷ » ص ٠١١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١٠‏ .ص 7:5 ؛ ابن الوردي › 
تاريخ » ج١‏ › ص ۲۱۲ . 

. 7١7 ؛ الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص‎ ١7١8 الطبري » تاريخ » ج۷ » ص‎ )٤( 


(5) الطبري » تاريخ » ج۷ »ء ص ۸ 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


الكعبة » الا ما هرب به منهم قبل ذلك بيوم . اما الاسرى فقد اخلى سبيلهم بعد ان ضرب 
كل واحد منهم عشرة اسواط » فرجعوا الى اليمن وهلك اكثرهم في الطريق''. 

وبعد تلك الحادثة وانقضاء الموسم توجه القائد حمدويه بن علي الى اليمن لمحاربة 
أبراهيم بن موسى فالتقيا في الكثير من الوقعات!'أحتى تمكن من اخراجه من اليمن!". بيد 
ان أبراهيم بن موسى ظل يتردد بين القرى حول صنعاء حتى جاءه عهد من الخليفة 
الماموق يذ لبشه التمة: + ذلك لأست اوعدي احدنا عدو افا على رك 


ولما راى حمدويه بن علي العباسي ذلك حز في نفسه ولم يستجب لامر الخليفة 
المأمون وظل مستمرا في محاربته أبراهيم بن موسى حتى اخرجه نهائيا من اليمن. 

عندها ادرك ابراهيم بن موسى صعوبة بقائه في اليمن فتوجه باصحابه نحو مكة 
وكان واليها انذاك يزيد بن حنظلة المخزومي" الذي سمع بقدوم ابراهيم بن موسى مقبلا 


. "١5 الطبري › تاريخ » ج۷ ›» ص ۱۲۹ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج5 .» ص‎ )١( 

» ه )ء الاكليل‎ ٠٠٤ ؛ الهمداني » ابو محمد الحسن بن احمد ((ت‎ ١76 اليعقوبي . تاريخ » ج٠ » ص‎ )١( 
. ۲٠۷-۲۳۹ م) ۰ج۱ » ص ص‎ ١977 تحقيق محمد بن علي الاكوع › ( القاهرة » مطبعة السنة المحمدية»‎ 

(۳) الهمداني › الاكليل » ج١‏ »> ص ص 726 - ۲۳۷ . ( ينظر: شمسان » ايمان احمد › اليمن في العصر 
العباسي الأول ۲١۳ - ٠١١‏ ه / ۸١۸ - ۷٠١‏ مء الطبعة الاولى » ( الشارقة » دار الثقافة العربية 
للنشر والترجمة والتوزيع » 7٠٠١١‏ م)اءص ص ١١٤١-١١١‏ ) . 

)٤(‏ عبد الباقي › تاج الدين عبد الحميد(ت ۷٤١‏ ه) › بهجة الزمن في تاريخ اليمن » تحقيق 
مصطفى حجازيء ( صنعاء » دار الكلمة » ١9185‏ م ) > ص ۲۹ ؛ الخزرجي » شمس الدين ابي 
الحسن علي بن الحسين ( ت ۸١١‏ ه ) العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك » مصور عن 
المخطوطة الاصلية » الطبعة الثانية » ( دمشق › دار الفكر »> ۱۹۸١‏ م ) > ص ص ”١ - "٠‏ ؛ اليماني » 
يحيى بن الحسين بن القاسم ( ت ٠١٠١‏ ه )ء غاية الاماني في اخبار القطر اليماني » تحقيق 
سعيد عبد الفتاح عاشور ومحمد مصطفى زيادة › (القاهرة »> ۱۹1۸ م ) ٬القسم۱»‏ ص ص ١55-1١58‏ . 

. ١55-1١58 ص ص‎ » ١ عبد الباقي » بهجة الزمن »> ص ۲۹ ؛ اليماني » غاية الاماني › القسم‎ )٥( 

(5) الفاسي » ابو الطيب تقي الدين محمد بن احمد المكي ( ت 877 ه ) العقد الثمين » تحقيق فؤاد سيد › 
( القاهرة » مطبعة السنة المحمدية »> ۱۹٦۷‏ م )ء ج۷ ءعص 558 . 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


من اليمن فجمع قواته على قلة عددها!'!»وخندق على مكة وتهيا لقتال أبراهيم ابن 
00 


وكان يزيد قد استعان لخوض هذه الحرب ببعض ما كان في خزانة الكعبة من مال 
ونفائس ومنها سرير ولوح من فضة" "كان الخليفة المأمون قد بعثه مع بعض الهدايا الى 
الكعبة » فارسل الى الحجبه واخذ السرير وما عليه منهم وضربه دنانير ودراهم وقال : 
" امير المؤمنين يخلفه لها "!“أفضلا عن اقراضه بعض المبالغ من الاعراب!". 


وبعد ان وصل أبراهيم بن موسى اشتبك مع يزيد بن محمد في معركة سهلة!"ا 
قتل فيها الوالي العباسي يزيد بن محمد بن حنظلة وبعض اصحابه ودخل ابراهيم مكة 
وسيطر عليها!". 

وما ان استقر في مكة راى ان من مصلحته الخضوع لسلطة الخلافة خاصة بعد 
القضاء على حركة ابي السرايا » فطلب الامان من الخليفة المأمون'"أوكان الامام الرضا 
قد تشفع له عند المأمون فعفا هذا عنه!"!. 


وفي تلك الاثناء كانت الاحوال السياسية مضطربة في اغلب الاقاليم الاسلامية 
وتخاضة“العزتاق من اققاذ:«الكليفة لاون الامام :على امن موسي الرضمنا واا 


للعهدا'! بعد ان أشخصه من المدينة سنة ١٠٠٠ه‏ / ١٠۸م‏ الى مروا". 


. ٠٠١۳ فوزي » الخلافة العباسية » ص‎ )١( 

(۲) الازرقي » ابو الوليد محمد بن عبد الله ( القرن الثالث الهجري ) » اخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ء 
وهو الجزء الاول من كتاب اخبار مكة المشرفة ( بيروت » مكتبة خياط » ١155‏ م ) »> ص ٠١۸‏ . 

(؟) كان مكتوب على السرير " بسم الله الرحمن الرحيم هذا سرير فلان بن فلان ملك التبت اسلم وبعث بهذا 
السرير هدية الىالكعبة » فاحمدوا الله الذي هداه للاسلام " » وكان يقف على السرير شخص فيقراه على 
الناس بكرة وعشية » ( الازرقي › اخبار مكة »> ص ص ٠١۸ - ٠١١۷‏ ) . 

. ٠١۸ الازرقي › اخبار مكة » ص‎ )٤( 

. ١76 اليعقوبي » ج” . ص‎ )١( 

(1) فوزي » الخلافة العباسية » ص ٠٠۳‏ . 

(۷) 


۷ اليعقوبي » تاريخ » ج۳ » ص 5 ؛ المسعودي » مرو ج الذهب »› ج٤‏ » ص ٠٠١٤١‏ ؛ ابن حزم » جمهرة 
انساب العرب »> ص 1١‏ . 

(۸) هندوشاه » تجارب السلف ›» ص AR‏ 

."١۲ - 55١ القرشي » باقر شريف » حياة الامام موسى الكاظم › ( النجف . ٠16١م ),. ج۲» ص ص‎ )٩( 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


فقد كان لهذه البيعة صدى واسع » ففي بغداد خلع اهلها الخليفة المأمون ونصبوا 
عمه ابراهيم بن المهدي خليفة ولقبوه المبارك 7". اما الكوفة فقد انقسمت بين مؤيد 
ومعارض حتى وقعت الحرب بينهم الى ان دخلها الحسن بن سهل فيما بعد واستتب الامر 
للخليفة المأمون/*أوفي البصرة امتنع عاملها اسماعيل بن جعفر عن البيعة للامام الرضا » 
فوجه اليه الخليفة المأمون عسكراً لمحاربته » فسلم اليهم من دون قتال ونفي الى 
جرجان7". 

وكان حمدويه في اليمن قد رفض البيعة بل تعدى ذلك الى خلع المأمون''. 

اما في الحجاز فقد كتب الخليفة المأمون الى والي المدينة بامر البيعة » فاعلن ما 
aE‏ خطيه قال E‏ ن هذا رامر: الاي كلك افيس رار ن 
والعدل الذي كنتم تنتظرون › والخير الذي كنتم ترجون ... " /". 

اما ابراهيم بن موسى فقد استقامت له الامور بعد ذلك في مكة فوجه اليه الخليفة 
المأمون جيشا بقيادة عيسى بن يزيد الجلودي ومعه امر البيعة بأن يدعوا الى الخليفة 
المأمون ومن بعده الى اخيه الرضا » فكان ذلك فرصة ذهبية لابراهيم لكي يحصل على 
رضا الخليفة » فخرج واستقبل الجلودي وبايع الناس لعلي الرضا بمكة ولبسوا الخضرةا". 

وعندما جاء الخليفة المأمون الى بغداد بعد موت الرضا » طلب ابراهيم بن موسى 
اليه وولي مكانه عبيد الله بن الحسن العلوي”' أوبقي امنا في ظل ه!' 'احتى توفي سنة 


)١(‏ الازدي » تاريخ الموصل » ص ص ٠٤١١‏ - 557 . عن علاقة الخليفة المأمون بالامام علي بن موسى 
الرضا ( ينظر ١١‏ . ن يوسف » عقيدة الشيعة › ( د /م › ,)١155- 8 2 ١955‏ 
ي يدي حسين چو 2 م م | »ءص ص 


, "٠١ - ۳۰۹ المفيد » الارشاد» ص ص‎ )١( 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ١5١‏ ؛ الازدي » تاريخ الموصل » ص "٤١‏ . 

. "٤١ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج٦ 2» ص‎ ١55 - ١ 57" الطبري » تاريخ » ج/ا ء ص ص‎ )٤( 

(5) اليعقوبي ٠‏ تاريخ » ج٣‏ »> ص 1۷¥ ؛ ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص ٤‏ ؛ ابن تغري بردي › 


جمال الدين ابو المحاسن يوسف ( ق 1 ه ) ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › ( القاهرة › 
مطبعة دار الكتب المصرية » ۱۹۳۰ م ) › ج۲ » ص ١59‏ 

(5) اليعقوبي › تاريخ » ج” » ص ٠۷۷‏ . 

(۷) ابن عبد ربه » ابو عمر احمد بن محمد ( ت ۳۲۸ ه ) › العقد الفريد » شرح احمد امين وآخرون » 
( القاهرة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » ١957‏ م )» ج” . ص 5" . ( ينظر : الصباغ › 
نجلة » بلاد الحجاز خلال العصر العباسى الاول » رسالة ماجستير » كلية الاداب » جامعة القاهرة » 
۹ ,مہم » ص ص ۳۷ ۳۸ ) . ٠‏ 

(۸) اليوسف » عبد القادر » الامام علي الرضا › ( بغداد » مطبعة الحيدري › ۱۹٤١‏ م ) .ص ۷۹ . 

. ١87 اليعقوبي › تاريخ » ج۳ » ص‎ )٩( 

. ٠٠ - 59 ؛ الكاظمي » نزهة اهل الحرمين > ص ص‎ : ٠5 الامين » اعيان الشيعة » ج٥ > ص‎ )٠١( 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ه8785 م مسموما''' ودفن أبراهيم في مقابر قريش عند قبر ابيه موسى الكاظم 
e 1‏ 


ثالثا ‏ حركة محمد بن صالح في خلافة المتوكل على الله : 


هو ابو عبد الله محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي ا 

کان جده موسى الذي يعرف بالجون لما اختفى اخواه محمد بن عبد الله المعروف 
( النفس الزكية ) وابراهيم قد طالبه المنصور باحضارهما فضمن له ذلك أثشم اختفى 
حتى عثر عليه المنصور وعذبه ثم اطلقه”. وبعد ان قتل اخوه محمد بن عبد الله اختقفى 
موسى ولم يكن له أي نشاط سياسي يذكر حتى عفا عنه المهدي في خلافته!". 

وكان من عقبه اسماعيل واخوه محمد الاخيضر القائمان بالحجاز في خلافة 


المستعين ابنا يوسف بن ابراهيم بن موسى الجون"'ومحمد القائم في بادية الحجاز في 
خلافة المتوكل ابن صالح بن عبد الله بن موسى الجون . 


. 507 الامين » اعيان الشيعة » جه » ص‎ )١( 

(؟) الحسيني » عبد الرزاق › مشاهد العترة الطاهرة » ( النجف . مطبعة الاداب > 974١م‏ ) » ص ١١۲‏ ؛ 
الكاظمي » نزهة أهل الحرمين »> ص ص 54 - ١‏ . ( وقد محيت اثار هذه القبور عند التعمير الاخير 
للمشهد › ( ينظر : الامين ٠‏ اعيان الشيعة » ج5 » ص 5٠8‏ ) . 

(۳) الاصفهاني » مقاتل » ص 575 . 

)٤(‏ ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ( ت 8608ه ) » العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر › ( بيروت » دار الكتاب اللبناني » ١15/8‏ م ) › ج٤‏ » 
ص ۲۰۹ , 

: يقال انه تعرض للاذى في سجنه »› وكان شاعرا فقال‎ )٥( 

اذا انا لم اقبل من الدهر كل ما تكرهت طال عتبي على الدهر 

المرزباني » محمد بن عمران ( ت 584 ه ) ء معجم الشعراء » تحقيق عبد الستار احمد فراج › ( القاهرة »2 
دار احياء الكتب العربية » ١15٠‏ م ) > ص ۲۸۸ ؛ (ينظر : الامين » اعيان الشيعة » ج 59 > ص ۸۳ » 
طبعة بيروت ١95٠ ٠‏ ) . 

(1) البخاري » سر السلسلة العلوية > ص ص 9 - ٠١‏ . 


(۷) م .ن . 
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القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


كان محمد بن صالح من فتيان آل ابي طالب وفتاكهم وشجعانهم وض رفائهم 
وادبائهم!'". وقد خرج في بادية الحجاز في موضع يقال له سويقه "قرب المدينة 
يسكنه آل علي بن ابي طالب عليه السلام!"". ولم تشر المصادر التاريخية الى الاسباب 
المباشرة التي دفعت محمد بن صالح الى الخروج على الخلافة » ولكن يبدوا انه تعرض 
الى اذى ومضايقة من السلطة من جراء السياسة الشديدة التي انتهجها الخليفة المتوكل 
۲٤۷ ۲۳۲ (‏ ه/845 85١‏ م ) حيال العلويين » فقد وصفه احد المؤرخين 
" بانه كان شديد الوطأ على آل ابي طالب › غليظا على جماعتهم » مهتما بامورهم بسوء 
الراي » شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة بهم "*أفكانوا " في محنه عظيمة 
وخوت على سا" 


وكان محمد بن صالح قد جمع الناس للخروج في موسم الحج في السنة التي حج 
فيها ابو الساج ديوداد بن ديودست!"! وذلك في سنة ٤‏ هھ / ۸٥٩‏ م على مادکره 
الطبري'". بينما ذكر اخرون ان خروجه كان في سنة 5٠‏ 7ه "ا. 

وقد اكدت بعض الدراسات الحديثة ان خروجه كان في سنة 544 7هأ'! من خلال 


قو لحنة" E E EEE TEE‏ ا تحصن ولت الخد 
9 ي“ 'فيما يخص ولايتي 


. 575 الاصفهاني » مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 

(؟) سويقة : عين عذبه كثيرة المياه قرب المدينة على يمين المتوجه الى مكة لولد عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن ابي طالب » » ( السمهودي › وفاء الوفا » ج٤‏ » ص ۱۲۳۹ ) . 

(؟) المجد › معالم طابه > ص ص ۱۹۱ - ۱۹۲ . 

. 575 الاصفهاني » مقاتل الطالبيين» ص‎ )٤( 

5) المسعودي » مروج الذهب » ج٤‏ » ص ٠١‏ . 

5) الاصفهاني » مقاتل الطالبيين» ص 57١‏ . 

۷) تاريخ الرسل والملوك » ج۷ » ص ۳۸۲ . 

۸ المرزباني » معجم الشعراء > ص 58٠١‏ ؛ الصفدي » خليل بن ايبك ( ت 255 ه ) ء الوافي بالوفيات » 
الطبعة الثانية » ( بقسبادن › دار النشر فرافد شتایز» ١15١م‏ ) »> ج” .» ص ٠١٤١‏ ؛ الكتبي » محمد بن شاكر 


(ت 65" ه )ء فوات الوفيات » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ( مصر ء مطبعة السعادة » 
١‏ م )ء ج۲ » ص ٤۳٩۹‏ ؛ الامين » اعيان الشيعة » ج٥٤‏ » ص ۲۳۳ . 
(9) الحياني ٠»‏ ابراهيم اسماعيل » عصر الخليفة المتوكل ٠‏ اطروحة دكتوراه » كلية الاداب » جامعة بغداد › 


۷ م » ص ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وطريق مكة واحداث الموسم . ونحن نذهب معه في هذا الراي » حيث ان ابا الساج قد 
حج في موسم سنة 744 ه / 358 م بعد ان عقد له على طريق مكة واحداث الموسم 
بدلا من جعفر بن دينارا". 

وكان محمد بن صالح واصحابه قد هجموا على احدى قوافل الحجاج على طريق 
مكة واستولوا عليها فتوجه اليهم ابو الساج » بعد ان علم بخبرهم » فخاف موسى بن عبد 
الله عم محمد » ابا الساج على نفسه وولده فتوسط لدى ابي الساج في امر محمد وضمن 
له تسليمه وتوثق له بالايمان والامان . وجاء موسى الى ابن اخيه حتى اعلمه ذلك واقسم 
عليه ليلقين سلاحه حتى فعل وجنح للسلم فخرج الى ابي الساج فقيده وحمله الى سامراء 
مع جماعه من اهلها". وقد ذكر " المجد " ان ابا الساج بعد ان ظفر بمحمد بن صالح 
واهل بيته قتل بعضهم واخرب سويقه دار اقامتهم/'! ثم ارسل محمد الى سامراء حيث 
حبس مدة ثلاث سنوات*أحتى كلم الخليفة في امره الفتح بن خاقان وتكفل باطلاقه فامره 
الخليفه باخذه اليه وان يكون عنده حتى يقيم الكفلاء بنفسه وان يكون مقامه في سامراء ولا 
يخرج الى الحجاز » فاطلق سراحه واقام محمد بن صالح في سامراء حتى 
مات بالجدري"'وقيل انه عاد الى الحجاز بعد ذلك" وتوفي في سنة ١١۲ه‏ / ٦٦۸م‏ 
)۸( 


او ١۲ھ‏ / ۸۹۸م 


) ۳۲۸۲ » ۲۸۱ › ۳۸۰ › ۳۷۳ ينظر : تاريخ الرسل والملوك » ج۷ › ص‎ ( )١( 

(؟) الطبري » تاريخ » ج۷ »ء ص ١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » جلا » ص 55 . 

(؟) الاصفهاني » مقاتل الطالبيين». ص 575 › ص 555 . 

CIN المجد » معالم طابة > ص 1۹۲ . ( ينظر : السمهودي › وفاء الوفاء » ج٤ »> ص‎ )٤( 
: من شعره وهو في حبس المتوكل‎ )5 


اما وابى الدهر الذي جار اننسي ها بان نمه امتجليت 
معي حسبي ام ازر منه رزية ولم تبد لي يوم الحفاظ عيوب 


( المرزباني » معجم الشعراء > ص ۳۸٠١‏ ؛ الامين > اعيان الشيعة » ج٥٤‏ »> ص ۲۳۳ ) . 

6 الاصفهاني » مقاتل الطالبيين»ء ص 57١‏ › ص ”53 . 

)۷( المرزباني > معجم الشعراء > ص TA“‏ ¢ الصفدي ¢ الوافي بالوفيات 0 ج٣‏ ص ١+‏ ؛ الكتبي 3 
فوات الوفيات 2 ج > ص ٤۳۹٩‏ ؛ الامين » اعيان الشيعة » ج٥٤‏ > ص ۲۲۲ . 


(۸) الصفدي » الوافي بالوفيات » ج٣‏ »> ص ه65١‏ ؛ الكتبي » فوات الوفيات » ج۲ ۰ ص 555 , 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


رابعا. حركة اسماعيل بن يوسف سنة 10١‏ ه/850 م :+ 


هو أسماعيل بن يوسف بن أبراهيم بن موسى الجون بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن ابي طالب" وهو من عقب موسى الجون المذكور في حركة 
محمد بن صالحا"ا : 


وذكر اليعقوبي/' انه كان في المدينة فوقع في خلاف مع عاملها علي بن الحسين 
بن اسماعيل في وقف كان له » فجمع لفيفاً من الاعراب“أونفذبهم الى ناحية 
زوا ك مالا كان قد سمل لاسلطاق فق سكن امو أشي ف فد وة مهاد 
نعف اللطة المركزية بسبب.مق: الفزاع.علئ. الخلافة بين المستعين والمعكتق تخل 
الاتراك في شؤون الحكم!"ا 


LS CE‏ ل لله 

(۲) ينظر : الصفحات السابقة » ص 5 5 . 

(۳) اليعقوبي » تاريخ » ج” › ص ۲۲۲ . 

. ۲۰۹ ابن خلدون » تاريخ » ج٤ » ص‎ )٤( 

(©) الروحاء : موضع قريب من المدينة على بعد اربعين ميلا من اعمال الفرع . ( المجد ؛ معالم طابه »› 


. ) ۱٦۰ ص‎ 


. 7١5 اليعقوبي » تاريخ » ج۳ »> ص ۲۲۲ ؛ ابن خلدون › تاريخ » ج٤ » ص‎ )١( 

(۷) في سنة ٠١١‏ ه / 8655 م شغب الموالي الاتراك في سامراء بسبب من قتل احد قادتهم بامر من الخليفة 
السيدين ويا [ بان لفكي ا فرك الخليفة سام اء في الك من اة فا إلى بدك مع اح 
فبايع الاتراك في سامراء المعتز لحرب من في بغداد » فكانت الحرب بينهم الى ان خلع المستعين نفسه في 
المحرم سنة ١١٠ه‏ / ۸٦٦‏ م . ( المسعودي » علي بن الحسين ( ٠٤١‏ ه) › التنبيه والاشراف »2 
نيع عبد الله اتماغيل الفارئ +[ القاهرة دان الفتاري اليم والشل > مده اعت )امن 15 1 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ب ( بشاشات )!'' فهزمه اسماعيل ودخل مكة بعد ان هرب بشاشات واتباعه فوشب 
اسماعيل بن يوسف على منزل جعفر بشاشات ومنازل اتباعه فنهبها بعد ان قتقل من 
قاومه بها من الجند وبعض اهل مكة"» ثم اخذ ما كان في خزانة الوالي من اموال وما 


كان في خزانة الكعبة من الذهب والفضة واخذ من الناس نحو مائتي الف دينارا". 


وبعد خمسين يوما امضاها في مكة سار نحو المدينة في ربيع الاول سنة 
۱ ه / 855 م فلم يقاومه بها احد حيث توارى عنه عاملها علي بن الحسين!*!. فبقي 
فيها حتى رجب حيث عاد الى مكةا"! اثر قدوم الجيش العباسي الى المدينة!". 

وفي مكة منعه اهلها من الدخول واستعدوا لمقاومته بعد ان استعانوا بماكان 
على عتبات ابواب الكعبة من الذهب فقلعوه وضربوه دنانير"» فحاصرهم حتى ساءت 
احوالهم”اوارتفعت الاسعار فبلغ الخبز ثلاث اواق''أبدرهم واللحم رطل '''باربعة دراهم 


)١(‏ الطبري » تاريخ » ج۷ »> ص ٤۹۲‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص ١15‏ ؛ السخاوي » شمس الدين 
محمد ابن عبد الرحمن ( ت 1١7”‏ ه ) ء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » عني بطبعه اسعد 
الحسيني › ( القاهرة » 555١م‏ )», ج١‏ » ص 3١8‏ . 

. ١550 ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ ›» ص‎ ٤۹۲ الطبري » تاريخ » ج۷ » ص‎ )١( 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 537 . 

(:) السخاوي » التحفة اللطيفة » ج١‏ » ص 3١8‏ . 

. ١865 الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص‎ )٥( 

(5) ابن خلدون » تاريخ » ج٤‏ » ص ۲٠۰‏ . 

(۷) اليعقوبي » تاريخ » ج” »> ص ۲۲۲ ؛ ابن رستة » الاعلاق النفيسة > ص ۳١‏ ؛ القطبي ؛ قطب الدين 
AE E‏ تر قط معي عزون E‏ ايارو ع لعفي 
العلمية » بلا ) > ص ٠۳۲‏ . 

)۸( الاصفهاني > مقاتل الطالبيين» ص ٤۷١۳‏ . 

(19) الاوقية = ٠٠١‏ غم » هنتز » فالتر » المكاييل والاوزان الاسلامية » ترجمة د. كامل العسلي › ( عمان » 
EEE‏ 
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القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وشربة الماء بثلاثة دراهم!"!» ثم دخل مكة وبعد ان امضى بها بعض الوقت اخذ يفكر في 
معالجة الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه اهلها خوفا من الانفجار الذي قد يحدث من 
جراء تفاقم الازمة الاقتصادية فسار بعد مقام سبعة وخمسين يوما الى جدة فاخذ اموال 


التجار وما وافت به المراكب من القلزم من حنطة وذره فحملها الى مكةاءوبعد 
عودته وافى اسماعيل بن يوسف واتباعه الموقف في عرفه وكان به عساكر الخليفة 


المعتز بالله وعليهم محمد بن احمد الملقب كعب البقر وعيسى بن محمد المخزومي 
ساحن سيان يقينة "1 اللنشين كت ققد و ا ل السك يداه لكر 
اسماعيل بن يوسف » فالتقيا في معركة هزم فيها الجيش العباسي وقتل خلقاً كثير ااا 
كانوا نحوا من الف" » وقيل مائة وألف'" وهرب من بقي الى مكة ولم يقفوا في عرفه 
ليلا ولا نهارا"“ ووقف اسماعيل واتباعه . بعدها خطب لنفسه!'! ثم رجع 


اللو 


(۱( الرطل = 5 كغم » وفي نهاية الدولة العباسية اصبح الرطل في مكة يعادل مناً بغداديا أي = غم › 
هننز » المكاييل والاوزان ع ص e‏ 1 
)١(‏ الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 5 ؛ الفاسي » شفاء الغرام » ج٠‏ »> ص ۱۸١‏ ؛ السخاوي » التحفة اللطيفة 


> جا ع ص ۳۰۸ 5 


(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ ء ص۹۲٤‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص ٠١١‏ ؛ ابن ظهيرة »الجامع اللطيف › 
ص 35٠6٠٠١‏ , 


الطبري » تاريخ »> ج۷ » ص۹٤‏ ؛ الفاسي ٠‏ العقد الثمين » ج۳ » ص "١١‏ . 

المسعودي » مروج الذهب » ج٤‏ » ص 5086 . 

ابن خلدون » تاريخ » ج٤‏ » ص 53١٠١‏ . 

الطبري » تاريخ » ج۷ »> ص١۹٤‏ ؛ ابن الاثير › الكامل »> ج۷ ء ص ١65‏ ؛ الفاسي »› شفاء الغرام » 
ج۲ » ص ۱۸١‏ . 

(۸) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ٤۹۳‏ . 

2» ۲٠۰ ابن خلدون » تاريخ » ج٤ » ص‎ )٩( 


. ٤۹۳ الطبري » تاريخ » ج۷ » ص‎ )٠١( 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وبعد تلك الاحداث لم تذكر المصادر التاريخية تفاصيل النشاط السياسي لاسماعيل 
ابن يوسف او أية محاولة للقضاء على حركته من قبل السلطة المركزية » وهذا يعود 
بطبيعة الحال الى المشاكل الداخلية في حاضرة الخلافة . 

وفي الوقت نفسه كان اسماعيل بن يوسف يعاني من جراء اصابته بالجدريا" 
الذي كان كفيلا بانهاء حياته » فمات في اخر سنة ٠١١۲‏ هل / 855 م على فراشه 
فجأة " ولم يكن له عقب" » فولي مكانه اخوه محمد المعروف بالاخيضر في مك ةا" 
والذي ذم سيرة اخيه اسماعيل » وازرى على افعاله في السفك والنهب والفساد . وكان 
محمد هذا اسن مخ اشا غيل رین ف ولف :لبت الا يشيزا حتي فدح الجيتن 
العباسي مكة والمدينة بقيادة ابي الساج ديوداد بن ديودست الذي استطاع ان ينتصر على 
محمد واتباعه واوقع بهم مقتله عظيمة''. وبهذا عادت الحجاز تحت سيطرة الخلافة 
العباسية بعد سيطرة علوية لاكثر من سنتين . اما محمد بن يوسف فقد هرب بمن بقي 
من اتباعه الى اليمامة واستطاع ان يسيطر عليها ويؤسس فيها دولة عرفت بدولة 
( بنو الاخيضر)" ودار ملكهم فيها تدعى الخضرمة"' التي تعاقب على حكمها سبعة 


» ؛ ابن خلدون‎ 5١5 ؛ الفاسي » العقد الثمين » ج۲ » ص‎ ٠ ابن حزم » جمهرة انساب العرب »> ص‎ )١( 


تاريخ » ج٤‏ » ص ٠‏ ؛ السخاوي ٠‏ التحفه اللطيفة » ج١‏ » ص 5١8‏ . 


۲ ابن حزم » جمهرة انساب العرب »> ص 5 ؛ ابن خلدون » تاريخ » ج٤‏ » ص IR‏ 


۷ الاشعري > مقالات الاسلاميين » a‏ > ص 85 ؛ الاصفهاني > مقاتل الطالبيين» ص ٤۷١۳‏ . 


حسن احمد محمود ( القاهرة › ١‏ م )»جا > ص ۱۷۷ ؛ سليمان » احمد السعيد > تاريخ الدولة 
الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة » ( مصر » دار المعارف › ۱۹١۹‏ م )»› ج١‏ > ص ۲۲١‏ . 

(9) ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص 55 . 
يوم وليله ( ابن رسته › الاعلاق النفي لنفيسة » ص ١81‏ ( . 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


اشخاص من ابناء محمد بن يوشف حتنى سقطوا على يد القرامطله في سنة 
ا 


خامسا. فتنة المدينة المنورة بين العلويين والجعفريين زمن الخليفة المعتمد على الله : 

من الاحداث المهمة التي حصلت في الحجاز في النصف الثاني من القرن الثالث 
للهجرة هي فتنة المدينة بين الطالبيين انفسهم » فقد وقع الاقتتال بين العلويين وبين بني 
عمومتهم من آل جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه » وقد استمرت لسنوات عديدة › 
وكانت فتنة عظيمة على حد وصف المؤرخين لها » دون الخوض في تفاصيلها واحداثها . 
فقد ذكروها على نحو يسير ويكتنفه الغموض . 

ففي سنة 715 ه / ۸۷۹م كان العامل على المدينة اسحاق بن محمد بن يوسف 
الجعفري! » وكان ابوه من رجالات الدولة العباسية » برز دوره خلال ملاحقة الخلافة 
للاعراب في بادية الحجاز زمن الخليفة الواتق » فقد اصطحبه القائد بغا في حملاته 
00006 

وكان اسحاق قد ولي وادي القرى!*! عاملا من قبله » فوثب اهل وادي القرى 
على غا اماق نحن سمحن فقاوم و فاخن اناق هة ادها 


(0). 50 


. ٠١ سليمان » تاريخ الدولة الاسلامية » ج١ » ص‎ )١( 

. 355 ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ ٤٩۹ الطبري » تاريخ » ج۸ »> ص‎ )١( 

(۳) ينظر ذلك في الصفحات اللاحقة من هذا الفصل » ص 556 وما بعدها . 

)٤(‏ وادي القرى : واد كبير من اعمال المدينة كثير القرى بين المدينة والشام » ( البلاذري › احمد بن يحيى 
ابن جابر ( ت ۲۷۹ ه ) » فتوح البلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان ٠‏ ( القاهرة » المكتبة التجارية 


الكبرى » 1959م ).ع ص ٤١‏ . 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ولم يعرف اسباب انتفاضة اهل وادي القرى على عاملهم وقتله الا ما ذكره 
الاصفهاني من انه " قتله الناس لانه عصاهم "1" فخرج اسحاق بن محمد الى وادي 
القرى للسيطرة على الوضع » فمرض هناك ومات . فقام بامر ولاية المدينة اخوه 
موسى بن محمد › فخرج عليه احد العلويين وهو الحسن بن موسى بن جعفر فارضاه 
موسى بمبلغ من المال'. 

وفي السنة نفسها 557١ه‏ / ۸۷۹م وثب في المدينة ابو القاسم احمد بن محمد بن 
اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب وهو ابن عم الحسن 
ابن زيد صاحب طبرستان فقتل موسى بن محمد ''! وابنه علي وغلب على المدينة ودعا 
الى ابن عمه الحسن بن زيد في طبرستان!". 

وهنا لابد من المقارنة بين ما حدث في وادي القرى وبين خروج احمد بن محمد 
في المدينة ومن قبله خروج الحسن بن موسى . فنحن كما قلنا لا نعرف اسباب قتل اهل 
وادي القرى لعاملهم سوى انه عصاهم . والسؤال هنا هل ان حركة وادي القرى مرتبطة 
بما قام به احمد بن محمد كخطوة اولى من خلال تنظيم سياسي يهدف السيطرة على 
المدينة » خاصة اذا ما عرفنا بان الداعي الاول الحسن بن زيد في طبرستان كان على 
اتصال وثيق مع العلويين وانصارهم في العراق والحجاز » وكانت المراسلات 


. ۳١ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ ٤۹ الطبري › ج۸ .» ص‎ )١( 

, °۱۹ الاصفهاني »> مقاتل الطالبيين» ص‎ (r) 

. ٠۳١ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ ٤٩۹ الطبري » تاريخ » ج۸ »> ص‎ )٤( 
. 5١ ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص‎ )5( 

(؟) الطبري » تاريخ » ج۸ » ص ٤۹‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١‏ ۰ ص 595 . 

لعز زف هناك کے 0ه زفح ۹ ےک مكلت كل نيد ااا نے 0 
4۸م ). 


)۷( الاصفهاني »> مقاتل الطالبيين» ص 7,0۹ 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


المباشرة تجري فيما بينهم على نحو سري » فان عددا من زعماء العلويين وفدوا على 
الحسن بن زيد في طبرستان ومكثوا عنده مدة ثم عاد بعضهم الى العراق والحجازا". 

ومن جانب اخر فأن وادي القرى يضم العديد من القبائل العربية هناك ومنها 
فزارة ومزينة واشجع' التي حاربها القائد بغا وبصحبته محمد بن يوسف الجعفري وقتل 
الكثير من ابناء هذه القبائل فضلا عن الاذلال الكبير الذي لحق بالاسرى الذي مارسه 

وهنا يمكن ان يتضح دور احمد بن محمد واهداف حركته الذي لقي استجابه 
من افراد تلك القبائل هناك » وفرصة سانحة لطلب الثأر الذي يخامر نفوسهم حيال 
الجعفريين/" . ونحن نرجح ان يكون ما حدث في وادي القرى جاء بتحريض من 
احمد بن محمد نفسه . 

وبعدها اخذ احمد بن محمد ينظم امور المدينة فضبطها » وكانت الاسعار قد 
ارتفعت بها بسبب تخوف التجار من جلب بضاعتهم لها نتيجة لاضطراب الوضع 
السياسي » فسار الى ميناء الجار وضمن للتجار اموالهم ورفع الجباية عن السفن فرخصت 
الاسعار وساد المدينة هدوء مؤقت الى ان قدمها محمد بن ابي الساج فعادت الى سيطرة 
العباسيين/ء ولم تشر المصادر الى ما آل اليه مصير احمد بن محمد بعد ذلك. 

وقد خلفت حركة احمد بن محمد بعد فشلها اثاراً وخيمة » اذ ادت الى الفتة التي 
وقعت بين العلويين والجعفريين » وتحول الموقف الى حرب قبليه بين البيتين في المدينة 
ونواحيها » بل في اغلب بادية الحجاز واصبح الثار مبتغى الطرفين بعد ان وقع الكثير 
من القتلى بينهم . 


» ه ) تاريخ طبرستان » تصحيح عباس اقبال‎ 5١” ابن اسفنديار » بهاء الدين محمد بن حسن ( ت‎ )١( 
؛ مرعشي › ظهير الدين بن نصير الدين‎ ۲٤١ 7529 طهران » ۱۳۲۰ ه)ء ج۱ » ص ص‎ ( 
› (ت ۸۹۲ ه )ء تاريخ طبرستان ورويان ومازندران » تصحيح » عباس شايان » ( طهران‎ 
. ۲۰۸ جابخانة فردوسي › ۱۳۳۳ ه ) › ص‎ 

(۲) كحالة » معجم قبائل العرب » ج۱ . ص ۲۹ ۰ ج۳ ۰ ص ٩۱‏ ۰ ص ٠١۸۳‏ . 

(۳) لتوضيح ذلك راجع غارات الاعراب في الصفحات اللاحقة من هذا الفصل ص ص 55 7/١١‏ . 


TT الكامل » ج۷ » ص‎ ٠ ؛ ابن الاثير‎ ٤۹ الطبري » تاريخ » ج۸ » ص‎ )٤( 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ففي سنة ۹٦۲ه‏ / ١۸۸م‏ كانت وقعة بينهم في المدينة!! » وكان العلويين 
بزعامة محمد بن الحسين بن جعفر بن موسى الكاظم' الملقب بالمليط!". فقتل من 
الكمترويق فا تقاض كن فكل عائل البدينة الفشك من الاين العانيتي» 
وانهى الاقتتال'. 

وفي سنة ١۲۷ه‏ / ٤۸۸م‏ كانت هناك وقعة اخرى » فقد دخل محمد بن الحسين 
المليط واخوه في المدينة وحدثت بها وقعات بين الطرفين حتى استولى عليها 
محمد بن الك 

وقد قتل محمد حين قيامه ثلاثة عشر رجلا من الجعفريين صبرا'اواصاب 


المدينة الخراب وبقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا لا يصلي 
به احد لا جمعة ولا جماعة'"» فقال الفضل بن العباس العلوي في ذلك : 


اخربت دارهجرة المصطفو البر فابكوخرابهاالمسلمينا 
عبن فابكي مقام جبريل والقبر قبكي والمنبر الميمونا 
وعلى المسجد الذي اسه التقوو خلاء أمسى من العابدينا 
وعلى طببة التب باركالله عليها بخاتم المرسلين]!" 


. ۳۹۷ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ ٠١34 الطبري » تاريخ » ج۸ » ص‎ )١( 

) ( لاصفهاني » مقاتل الطالبيين» ص °۱٦‏ , 

(۳) ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص 515 . 

. ۳۹۷ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ . ٤۹ الطبري » تاريخ » ج۸ » ص‎ )٤( 
(ه)‎ 


بن حزم » جمهرة انساب لعرب » ص ٥‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ص 5١١‏ ؛ ابن خلدون » تاريخ »ج5 » 


„, ١ ص‎ 


. 515 ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص‎ )١( 


¢ 
4 


(۷) ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص ٠١‏ . ؛ ابن خلدون » تاريخ » ج > ص 56١‏ , 
(۸) المرزباني » معجم الشعراء > ص ۱۸١‏ ؛ الامين ٠»‏ اعيان الشيعة » ج١٤‏ »> ص ۲۹۲ ٠‏ طبعة بيروت › 
۸ م . 
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القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وكان موقف الخلافة من تلك الاحداث ضعيفا اذ كانت الخلافة في وضع لا تحسد 
عليه فهي في حالة حرب مستمرة منذ سنين في فرات البصرة ضد الزنج'ء اما والي 
مكة فقد كان منشغلا في محاربة محمد بن عيسى المخزومي الذي دخل مكة 
عنوة سنة ٠٠١‏ ه |/ ۸۷۸ م وظل يتردد عليها بين تارة واخرى حتى سنة 
ا 


نو تر اح a‏ عند تمدن" TENS E‏ 
سكو هذه اة . 


اما فيما يخص نواحي المدينة الاخرى فلدينا اشارة بان الجعفريين قد انشغلوا عن 
محاربة العلويين بسبب من استيلاء قبيلة بني حرب على ضياعهم في الفرع” والساية 
فتحار نو ند و كوا . 

والجدير بالذكر ان ابناء قبيلة حرب حاربوا العديد من القبائل في الحجاز بعد 
انتقالهم من اليمن في القرن الثالث الهجري ومنها قبيلة عنزة ومزينة وبني الحارث وسليم 
وغيرهم واستولوا على ضياعهم وممتلكاتهه!"! 


)١(‏ الزنج طائفه من عبيد افريقيه ظهروا في البصرة في عهد الخليفة المهتدي بالله سنة ٠٠١‏ ه/۸٦۸‏ م 
واستمرت الحرب معهم 5 ١‏ سنة الى ان قتل زعيمهم علي بن محمد في صفر سنة ١17"ه‏ / ۸۸۳ م . 
عن حركة الزنج ( ينظر : السامر » فيصل ٠‏ ثورة الزنج » ( بغداد » ١154‏ م ) ؛ علبي » احمد » ثورة 
الزنج وقائدها علي بن محمد » ( بيروت › 1١5955١‏ م ) ) . 

(۲) ينظر تفاصيل ذلك في الصفحات اللاحقة من هذا الفصل 2» ص ص ۷° ۷٦-‏ , 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۸ » ص ١6١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص ٠١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » 
ج۱۱ »ص ٥٩‏ . 

)٤(‏ الفرع : قرية كبيرة من نواحي المدينة وهي كالكوره وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد وهي من اضخم 
اعراض المدينة » ( المجد » معالم طابه » ص ٠٠١‏ ) . 

(5) الاصطخري › المسالك والممالك » ص ۲۲ . 

(5) الهممداني » الاكليل › ج١‏ »> ص ص ٠٠١ - ٠٤١‏ . لتفصيل ذلك ينظر الفصل الثالث » 


ص ص 7 ل . 


0 
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القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


الميحث الثاني 


محاولات امتداد نفوذ الطولونيين الى ال 


تنتسب الامارة الطولونية الى مؤسسها احمد بن طولون وهو ابن احد 
المماليك الاتراك الذين تم اهداؤهم من قبل عامل سمرقند نوح بن اسدا'! الى الخليفة 
المامون وذلك من ضمن ما مقرر على عمال الاقاليم من اموال ورقيق ودواب في 
كل فة 


وقد نال طولون حظوة ومكانة في مقر الخلافة بما كان يتمتع به من صفات 
عكري وراه اکر 
ولد احمد بن طولون في رمضان سنة ١١١ه‏ / ١٣٣۸م‏ وک ر اعطته 


ثقافة دينية وخبرة عسكرية جيدة كان لها الاثر الواضح في بلورة شخصيته 
الا 


)١(‏ نوح بن اسد بن سامان تولى عمل سمرقند للمامون والمعتصم »توفي سنة ۲۲۷ ه|/ ۸٤١‏ م؛ 
الحديكى + قحطان عيذ المكان > الذولة العزنية في اضر العامة المكاخ 4( اللع رة 21107 )0 
ص ص ۲۳۲ = ۲۳۶ . وذكر اليعقوبي نصا عن جعفر الخشكي قائلا :" كان المعتصم يوجه بي 
ايام المامون الى سمرقند الى نوح بن اسد في شراء الاتراك فكنت اقدم عليه في كل سنة " » اليعقوبي › 
احمد بن ابي يعقوب بن جعفر (ت ۲۹۲ ه )ء البلدان › ( ليدن » مطبعة بريل ١857”.‏ م )» 
ص ص ۲٥١‏ -5ه؟ , 

(۲) ابن سعيد الاندلسي » المغرب في حلى الغرب » تحقيق زكي محمد حسن واخرون › ( القاهرة » ١157‏ ) » 
جا »> ص ۷۳ ؛ ابن خلكان » احمد بن محمد ( ت 58١‏ ه ) .ء وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق 
احسان عباس » ( بيروت » دار الثقافة » بلا ) »عمج ١‏ »ص ١5‏ . 

(؟) كاشف » سيدة اسماعيل » احمد بن طولون » ( مصر . 1١955‏ م ) »ص ۱۷ . 

)٤(‏ كاشف . احمد بن طولون »> ص ١۷‏ ؛ بيكر » دائرة المعارف الاسلامية » ترجمة محمد ثابت الفندي 
واخرون › ( القاهرة » ۱۹۳۳ م )»مج ١‏ »ص ٤۸۸‏ . 

(5) البلوي » ابو محمد عبد الله بن محمد المديني ( ق 54 ه)ء سيرة احمد بن طولون »تحقيق محمد كرد علي » 
( دمشق » مطبعة الترقي » ۱۹۳۸ م ) > ص 5" وما بعدها . 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وبعد وفاة طولون تزوجت ام احمد احد كبار القادة الاتراك من ذوي 
الحظوة والمكانة عند الخليفة المعتز بالله ( ٠٠١ ١١‏ ه/ ۸٦1‏ - ۸1۹م )وهو 
بايكباك الذي تم اقطاعه مصر واليا عليها في سنة ٠٠٤‏ ه / 858 مء فبدات الابواب 
تفتح امام ابن طولون لتحقيق طموحاته بعد ان وقع اختيار بايكباك عليه ليتولى مصر 
نيابة عنه!". 

وحينما تولى المهتدي بالله الخلافة سنة ٠٠١‏ ه / 551 م قتل بايكباك واسندت 
ولاية مصر الى قائد تركي اخر هو يارجوخ » الذي يرتبط بابن طولون بعلاقة قوية 
قائمة على المصاهرة » فكتب الى صهره يخبره بالامر ويقره على مصرا". 

وعندما تولى المعتمد الخلافة سنة ١١5‏ ه // ١۸۷م‏ اقر احمد بن طولون على 
مصر ء ذلك الاقرار الذي دفعه الى تنظيم ولايته في النواحي كافة . 

ويبدو ان النزعة الاستقلالية كانت تجول في فكر احمد بن طولون منذ السنين 
الاولى له في حكم مصر . ويتجلى ذلك في الرواية التي اوردها اليعقوبي › فذكر انه في 
سنة ٠١۷‏ ه / ۸۷١‏ م بعث احمد بن طولون باحد قادته الاتراك على راس الف فارس 
مع ركب الحاج المصري » وأمره ان يدخل المدينة ومكة بالصلاح والتعبية » وان يفعل 
مثل ذلك في عرفات ۰ فكان له ما اراد » حيث وافى القائد ما طعان عرفات قادما من 
المدينة ومكة بالاعلام والطبول والسلاحا'!. 


» العبادي » احمد مختار . في التاريخ العباسي والاندلسي‎ » ۲١ كاشف » احمد بن طولون »> ص‎ )١( 
. ١١59 بيروت » دار النهضة العربية للطباعة والنشر » ۱۹۷۱ م ) ءعص‎ ( 

(۲) البلوي » سيرة احمد بن طولون » ص ص 55 - 55 . 

(۳) ( ادرك الخليفة المهتدي ان السبيل لانقاذ الخلافة هو التخلص من القادة الاتراك والحد من نفوذهم السياسي » 
فكان مقتل بايكباك جزء من تلك السياسة ) . المسعودي › مروج الذهب › ج٤‏ » ص ۱۸۳ . ص ۱۸۷ ؛ 
ابن الطقطقي » الفخري في الاداب السلطانية > ص 7١7‏ . 

(:) البلوي » سيرة > ص ص 5: - 4:5 ؛ الكندي » ابو عمر محمد بن يوسف ( ت ٠75ه‏ ) كتاب الولاة 
وكتاب القضاة » تحقيق رفن كست ٠‏ ( بيروت » مطبعة الادباء اليسوعيين » ۱۹۰۸ )ءعص 7١5‏ . 

(5) الكندي » الولاة والقضاة » ص 7١5‏ . 


(5) اليعقوبي » تاريخ » ج۳ » ص 1 , 
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واللافت للنظر في هذه الحادثة » ليس القوة العسكرية رغم ض خامتها التي 
كانت ترافق وفد حاج مصر » حيث ان هذا الامر طبيعي فاغلب قوافل الحج كانت 
ترافقها قوة عسكرية لتامين سلامتها » ولكن الاسلوب الاستعراضي الذي مارسته 
تلك القوة من خلال المباهاة برفع الاعلام » وقرع الطبول » وحمل السلاح عند دخولهم 
المدن الحجازية المقدسة » ومن ثم اكمال استعراضهم هذا في يوم عرفات حيث 
اجتماع الحاج من جميع الامصار الاسلامية بما فيها الركب العراقي الذي يمثل 
الخلافة العباسية . 

فكانت هذه رسالة غير مباشرة أراد من خلالها احمد بن طولون لفت الانظار 
اليه والى ابراز مكانته ونفوذه في مصر ٠‏ رغم عدم بروز أي بوادر للخلاف بينه وبين 
الخلافة وقتذاك . 


وفي رمضان سنة ٠١۸‏ ه / ۸۷۲ م توفي يارجوخ التركي صاحب مصر 
ومقطعها('' فكان ذلك فرصه ذهبيه لاحمد بن طولون ليستقل نسبيا عن الخلافة!"! بعد ان 
ركز حكمه في مصر بجيش قوي وادارة كفوءة » حينها اخذ يتطلع الى توسيع رقعة 
دار كه بعد ناكف اة تويك اة 


وكانت بوادر الخلاف الاولى قد بدات بين ابن طولون والخلافة العباسية 


متمثلة بالامير الموفق طلحة ولي عهد الخليفة المعتمد © الذي بعث الى ابن طولون 
يستحثه في ارسال الاموال المخصصة للخلافة من مصر بعد أن تاخر وص ولها 


. ٠١۷ ؛ ابن الاثير › الكامل » جلا » ص‎ ٠ الطبري » تاريخ » ج۸ » ص‎ )١( 

(۲) حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي » الطبعة السابعة » ( القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية » 355١م‏ )» ج” .ع ص8١١.‏ 

(۳) لتفصيل ذلك ( ينظر : الشريف » احمد ابراهيم » حسن احمد محمود » العالم الاسلامي في العصر العباسي 
> الطبعة الاولى ء ( القاهرة › دار الفكر العربي 1١1556.‏ م ).ص ٤١۹‏ ومابعدها؛ 

)٤(‏ ( المعتمد اهمل امور رعيته وتشاغل باموره الخاصة حتى أشفى الملك . على الذهاب فغلب على امره 
وتدبير ملكه وسياسة سلطانه اخوه الموفق طلحة بن جعفر المتوكل ( المسعودي » التنبيه والاشراف » 


ص ۳۱۸ ) . 
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في الوقت الذي كانت الخلافة بامس الحاجة اليها لتموين الحرب مع 
صاحب الزنح''. 

وبعد وصول المال استصغر الامير الموفق كميته بسبب من معرفكه باحوال 
مصر الاقتصادية!''حيث كان يتوقع ان يرسل اليه اضعاف ذلك فكتب اليه يؤنبه ويهدده'"ء 
واخذت الامور بعد ذلك تتطور نحو الاسوء حتى استقر راي الخلافة على عزل 
ابن طولون عن مصر وتوليتها احد القادة الاخرينء فاظهر احمد بن طولون نيته 
في الخروج على الدولة وعصيانها » وقرر ان يخوض المجابهة مع جيش الخلافة. 

حينها سير جيش بقيادة موسى بن بغا لمحاربته » ولكن هذا الجيش لم يوفق في 
اتا مةه فعاف ان العا من نووت كان 

وهكذا فقد استقل احمد بن طولون في مصر عن الخلافة في العراق متطلعا الى 
مد نفوذه الى مناطق اخرى ابرزها بلاد الشام والحجاز » فابتدا مهمته في بلاد الشام حيث 
سار بجيشه نحو الرملةا"! فاتبعها اليه ثم توجه من هناك الى دمشق فدخلها ومنها الى بقية 
الکن :تحت اكوك ميرمل على بن الا 


. ۸۰0 البلوي » سيرة احمد بن طولون » ص‎ )١( 

(۲) ( کان احمد بن طولون مستقلا بملكه في مصر ياخذ خراجها وكانت يومئذ عامره اهله كثير المحصول » 
فكان يحصل منها اموالا كثيرة جدا بسبب عمارتها » وكانت كالروض البهيج في زهرتها ونضارتها » 
القطبي ٠‏ الاعلام باعلام بيت الله الحرام »> ص ١772‏ ) . 


(۳) ابن سعيد » المغرب » ج١‏ » ص ۸٩‏ . 

. ۸۸ ؛ ابن سعيد » المغرب » ج١ . ص‎ ۲۱۸ 7١7 الكندي » الولاة والقضاة » ص ص‎ )٤( 

(5) البلوي » سيره » ص 85 . 

(5) الكندي » الولاة والقضاة »> ص 75١8‏ ؛ البلوي » سيره » ص 65 » ص ۸۷ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » 


ص ٠٠١‏ ؛ المقريزي » احمد بن علي ( ت٥٤۸‏ ه ) » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار › 


( بغداد »› ۷۰ ,م )»جا > ص ۲۰۹ . 
ج۳ »ص ۷٩۹‏ ) . 
)۸( اليافعي » مرآة الجنان » ج۲ > ص ۱۸۳ ؛ ابن خلدون » تاريخ » ج۳ »ص 118 . 
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عندها احس ان شوكته قد قويت : " وهو مستعد لخوض غمار الحرب في سبيل 
اقرا هدا ادق لد" 

وفي سنة ۷٦۲ه‏ / ١۸۸م‏ كان احمد بن طولون ينفذ خططه في مد يده الى 
اقاليم اخرى غير مصر وبلاد الشام اللتين اصبحتا تحت نفوذه . فذكر الطبري ان 
نزاعا وقع في مكة في المسجد الحرام بين اتباع ابن طولون واتباع عمرو بن الليث 
الصفار حيث نازل كل واحد منهما صاحبه في ركن عَلمَّه على يمين المنبر في الحرم 
وكل واحد منهما يدعي ان الولاية لصاحبه فكادت الحرب ان تقع لولا حكمة 
هارون بن محمد والي مكة وتقصيره للخطبة وسعيه لتفريق الناس'. 

وهكذا فقد كانت هذه اولى محاولات احمد بن طولون في الحجاز بعد ان انفصل 
عن الخلافة » وان لم تكن ذات اثر عسكري الا انها كانت تحمل في طياتها الكثير » فهي 
وسالة مودي الكاذفة نلا وله وسقد فة الوس ل اليج [مذافه , 

وبعد هذه الحادثة تطورت المساجلات السياسية بين أبن طولون والخلافة خاصة 
بعد الكتاب الذي اصدره احمد بن طولون في دمشق سنة ۲٠۹‏ ه / ۸۸۲ م عن اجماع 
القضاة والاولياء ووجوه الامصار بخلع الامير الموفق عن ولاية العهد › والذي تم 
استنساخه وتوزيعه الى أعمال أبن طولون كافة ليقرأ على منابر جوامعها!". 

وفي الوقت نفسه قوبل اجراء ابن طولون هذا بأتخاذ عدة قرارات من الخلافة 
والامير الموفق » فاصدر امراً بلعن ابن طولون على المنابر' » وتم اصدار منشورا فيه 
براءة بلعن احمد بن طولون تم توزيعه على سائر الامصار وفي مقدمتها مكة » شرح فيه 


. ١١5 م ) › ص‎ ١5155 » محمد » عبد الرحمن فهمي » فجر السكة العربية › ( القاهرة‎ )١( 

( بعد ان احس ابن طولون بمقدرته الكبيرة عمد الى اصدار العملة الخاصة به والتي عرفت فيما بعد بالدنانير 
الاحمدية والتي ضربها بعد عام 75715ه / ۸۸۷ م مؤكدا نياته الانفص اليه عن الخلافة العباسية . 
( ينظر : المقريزي » احمد بن محمد ( ت 845 ه ) » شذور العقود في ذكر النقود » تحقيق محمد السيد 
بحر العلوم » الطبعة الخامسة » ( النجف . ۱۹١۷‏ م ) »> ص ۲۳ ؛ محمد › عبد الرحمن فهمي › النقود 
العربية ماضيها وحاضرها › ( القاهرة » ١5155‏ م ) »ص 5ه ) . 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۸ » ص 1١‏ . 

(۳) البلوي » سيرة احمد بن طولون » ص ص 798 - ۲۹٦‏ . 

. ۲۲۹ ؛ الكندي › الولاة والقضاة » ص‎ ١١5 الطبري » تاريخ » ج۸ »> ص‎ )٤( 
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تطورات العلاقة مع ابن طولون وخروجه عن طاعة الخلافة والدولة''. فكان امر الخلافة 
بلعن ابن طولون ذا اثر شديد ورد فعل عنيف ادى الى شغب الامراء والعمال في مدن 
الشام عليه حتى انه لم يستطع ان يقضي علىتحركات مناوئيه » وهذا بالطبع نتيجة 
للمساجات السياسية والاعلامية التي شنت عليه من الخلافة!". 

ولان تلك المساجلات الاعلامية قد بلغت ذروتها بين ابن طولون والخلافة فقد 
اختار ابن طولون موسم الحج للسيطرة على مكة لمنع لعنه من على منابرها وليكون زمام 
الامور في يده ليقوم بلعن عدوه الموفق طلحه فيها . فكتب من الشام الى ابنه خمارويه 
بان يجهز جيشا كبيرا ويختار له قائدا بارزا حتى يقوم بمنع الدعاء للامير الموفق على 
ار کو قفن وه قات 

فاختار خمارويه الغنوي ومعه محمد بن السراج لقيادة الجيش » وسارا نحو مكة 
ومعهما الفا راجل واربعمئة وسبعون فارس حتى وصلوا في ۲۷ ذي القعدة سنة 7515 ه 
/ 88 م . وبعد وصوله قام بترويج الدعاية السياسية لاحمد ابن طولون على انه المدافع 
عن الخلافة وحقوقها وبدا بتوزيع الاموال على بعض اصحاب المهن ومنهم الجزارون 
والحناطون لكسبهم الى جانبهم''. 

وفي الرابع من ذي الحجة وصل ركب الحاج العراقي وكان بامره القائد جعفر 
الباغمردي وبصحبته زهاء ٠٠١‏ فارس فاخبره عامل مكة هارون بن محمد بأمر 
الطولونيين بعد ان انظم اليه مع ١٠٠١‏ فارس و ٠٠١‏ رجل اسود و 3١‏ فارس من اتباع 
عمرو بن الليث الصفار » كما انظم الى جيش جعفر الباغمردي ٠٠١‏ رجل من حاج 
العراق واتفقا على ترتيب قواتهما لمواجهة الجيش المصري". 


)١(‏ كان مما يلعن به احمد بن طولون من على المنابر : " اللهم فالعنه لعنا يفل حده ويقل جنده ويتعس جده 
واجعله مثلاً للغابرين + انك لا تصلح.عمل المفسدين ‏ يارب العالمين " » البلوي » سيرة + صن 798 . 
؟)حسن » تاريخ خ الاسلام » ج۲ »> ص ص ١١8‏ ناد 5 

5 


)البلوي » سيرة > ص ۲۹۸ . 
:) الطبري » تاريخ » > ج۸ » ص ١١55‏ ؛ ابن الاثير » الكامل > ج۷ › ص ۲۹٩۹‏ , 
( 
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القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وكان اهل مكة قد اعانوا جند الخلافةا أومعهم حاج خراسان وحدتت المعركة 
ودارت الدائرة على المصريين فقتل منهم في مكة زهاء ٠٠١‏ فارس وانهزم الباقون في 
شعاب الجبال ووقعت اموالهم غنائم لجند الخلافة » وكانت كبيرة فقد وجد في مضرب 
الغنوي وحده مائتي الف دينارا". 

ولما كان موسم الحج هو افضل وسيلة لابلاغ المسلمين بالقرارات حيث وفود 
الحاج من الاقاليم الاسلامية كافة فقد تمت قراءة كتاب الخلافة القاضي بلعن 
احمد بن طولون على خروجه على الخلافه وذلك في المسجد الحرام بمكة!". 


وبعد تلك الحادثة لم يكن للطولونيين أي نشاط سياسي او عسكري في 
الحجاز حتى نهاية دولتهم على يد الخليفة المكتفي ( ۲۸۹ -55” ه/١93.0‏ - ۹۰۷ م)ء 


ااي لاقام 


. ۲۹۸ البلوي » سيرة » ص‎ )١ 

؟) الطبري » تاريخ » ج۸ »> ص ١55‏ ؛ البلوي » سيرة » ص ۲۹۸ ؛ ابن الاثير › الكامل » ج۷ » ص 55" . 
( 
( 


1 الطبري» تاريخ » ج۸ » ص NTA‏ 
03 المسعودي ٠‏ التنبيه والاشراف » ص ۲۲١‏ ؛ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية » ج١١‏ » ص 08 , 
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) 
) 
) 
) 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


المبحث الثالث 
الاضطرابات القبلية 


اولا -غارات الاعراب على المدينة زمن الخليفة الواثق : 
ثت الاعراب من ابناء بعض القبائل في الحجاز الفساد من خلال اثارة 
الاضطرابات » وقطع الطرق › واعمال السلب والنهب التي كانوا يقومون بهاء 
والتي تجلت على نحو كبير خلال سنتي 71١‏ - ۲۳۲ ه / ۸٤٦ - ۸٤٤‏ م زمن 
الخليفة الواشق العباسي ( ۲۳۲-۲۲۷ ه / 847-847 » ولم تشر 
المصادر التاريخية الى الدوافع من وراء تلك الغارات والاض طرابات » الا اننا 
نرجح ان ضعف السلطة المركزية هي التي حفزت تلك القبائل الى القيام بما قامت 
ناغل م الان 
فكما هو معروف ان الغزو قد يحصل بين القبائل البدوية » فقد كانت القبيلة 
كفا سستفلة وقد فل الخلاقة فن القبائل: ال هة الاقتكال منو ا اة اة 
كل ما قد تحصل عليه من غيرها'. وكان للغزو دوافع متعدده منها الحاجة » فان 
اجداب الجزيرة العربية وأخطار الطبيعة قد تاتي على ما تمتلكه القبيلة فيدفعها ذلك 
الى غزو ونهب مواشي واموال القبائل الاخرى » ومنها حب السيطرة والسيادة او 
الخلافات المتعددة بين الافراد التي تؤدي الى الحروب!". 


. الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ص ۳۲۲ - ۲۲۹ › ص ص 784 ه88‎ )١( 

(۲) العلي » صالح احمد » محاضرات في تاريخ العرب » ( الموصل » مؤسسة دار الكتب للطباعة 
PTE‏ 3 

(۳) العلي » محاضرات في تاريخ العرب » ص ٠٠١‏ ؛ الملاح » الوسيط في تاريخ العرب › 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ولكن عند قيام دولة الاسلام » اخذت تلك العادات تضمحل بسبب من انتشار 
مبادئ الدين الحنيف » حتى فقد الحجاز اهميته السياسية بانتقال الخلافة عنه فلم يبق 
له غير المركز الديني واخذ اهتمام الخلفاء يتركز على المدن الرئيسة في 
مك وال 

وَكَيتمَا كرت متشاعل الخلفاء فى العواصم الثن همفيها © وااسععت رة 
الممالك الخاضعة لهم » وكثر الادعياء والاضداد » اهملوا شأن هذه البلاد ولم 
يعيروها الاهتمام إلا بقدر ما يحفظ لهم السيطرة على الحجاز ويمنع اعداءهم من 
الانتفاع به'. 

ولا ريب فان الخلفاء العباسيين قاموا في الحجاز بماثر عديدة إلا ان ذلك ظل 
محصورا في الحرمين الشريفين والاماكن الموصلة اليهما » اما الانحاء الاخرى 
فانهم اهملوا شانها وتركوها على حالها البدوية » فعادت للقبائل سيرتها الاولى/". 

هذا فضلا عن عامل اخر يرتبط على نحو مباشر او غير مباشر بما ذكرنا » 
فقد كان لتلك القبائل موقف عدائي من الخلافة العباسية بسبب من اهمالها لهم 
وتفضيلها العناصر غير العربية على العرب وكان ذلك سبب اخر وارء تلك 
الأخيطوابات :و الان 

فيُذْكر ان الخليفة هارون الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ هل /85 ۷٠۸م‏ )» 
سأل احد الاعراب ويدعى سعيد بن اسلم فقال له : " من بيت قيس في الجاهلية قال 


. ) "٤١ (ينظر : الازرقي › اخبار مكة » ص ۲۰۱ ۰ ص ۲۰۹ .ع ص ۲۱۲ ءعص ۲۲۳ ۰ ص‎ )١( 

(۲) حمزة » فؤاد » قلب الجزيرة العربية » الطبعة الثانية » ( الرياض » مكتبة النصر › ۱١۹١۸‏ م )› 
ص 516 , 

(۳) م بن . 

)٤(‏ اكدت بعض الدراسات ان الاضطرابات القبلية هي رد فعل على سياسة تقريب العناصر التركية في 
الاهلية » ١155‏ م ) > ص ۲۲۹ ؛ ماجد » عبد المنعم » العصر العباسي الاول » ( مصر › مكتبة 
الانجلوا » ۱۹۷۳ م ) » ج١‏ » ص 45١‏ ؛ فوزي » الخلافة العباسية »> ص ص 9ه” - ۳٠١‏ ) , 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


يا أمير المؤمنين بنو فزارة - قال فمن بيتهم في الاسلام ؟ قال يا امير المؤمنين 
ار مز ر وو فال ق نض قووف الا 

فهذا النص رغم ما يظهره من ادب وبلاغه على لسان الاعرابي لكنه يحمل 
في طياته ما يجول في خاطر الاعراب من غضب وعتب وهم يرون ما وصلت اليه 
العناصر الاجنبية من حظوة وسلطان في الدولة . 

ان مسالة تقريب العناصر التركية تتمثل بالخليفة المعتصم(+١؟‏ -15117ه / 
۳ 84875 م) الذي جد في طلبهم حتى اجتمع لديه زهاء سبعين ألف تركي "مما 
افيظن ة لے :اقل م الب شرمة واف ( سام اع)) 7 


وقد اخذ الخليفة الواثق بسياسة المعتصم في الاعتماد على الاتراك وتقريبهم 
بحيث ان سلطتهم زادت في عهده عما كانت قبله » فسيطروا على الدولة وعلى 
اقلن مرل اة ا عة و الى ا 
ويدعى ( اشناس ) بالسطان وتلك سابقة خطيرة في تاريخ خلفاء بني العباس حتى ان 
السيوطي علق على هذا الامر بقوله :" اظن انه اول خليفة استخلف سلطانا ". 


وفي الواقع قان الزد 'العربي. على تلك السياسة كان ضعيفا حى فيل ان " 
عصبية العرب قد فسدت لعهد دولة المعتصم وابنه الواثق "01. 


. ١79 ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج۲ .» ص‎ )١( 

(؟) الدوري ؛ العصر العباسي الاول » ص 77٠١‏ . 

(۳) المسعودي › مروج الذهب ؛. ج٤‏ » ص ص 4ه - 5ه ؛ ياقوت › معجم البلدان » ج٠‏ »> ص 
55 : 

(4) الستامر اق + حسام قر المؤششات الادازية فن اة العيائمية ( 3ك © .ا( يدك 
القت الهو 

(5) السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ((ت ٩١١‏ ه) › تاريخ الخلفاء وامراء 
المسلمين القائمين بامر الامة » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ( القاهرة » مطبعة السعادة » 
۲ م ) › ص١٤۳‏ . 

. ٠١١ ابن خلدون › المقدمة » ( بيروت » مطبعة الكشاف »بلا ) » ص‎ )١( 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ولكن على الرغم من ذلك ظهرت بعض الحركات وان لم تكن واضحة 
المعالم » فكانت الاضطرابات في الحجاز واحدة من ردود الفعل على تلك السياسة › 
التي اثارتها القبائل العربية هناك . 

ومن هذه القبائل بنو سليم الذين كانوا يثيرون الاضطرابات في بعمض مدن 
الحجاز من خلال تحكمهم في الاسواق واخذهم ما يرغبون به من السلع باي 
م ا 

ففي جمادي الاخرة من سنة 7١٠١‏ ه / ۸٤٤‏ م غار قوم منهم على 
بني كنانة وباهلة في ناحية الجارا''وقتلوا جماعه منهم فلما علم عامل المدينة 
محمد بن صالح العباسي وجه اليهم حامية المدينة التي كان قد بعثها الخليفة 
الوائق الكل يكطزفها الذغررات ر كات ها ٠٠٠‏ امن .من الد الف كر نة دة 
حماد بن جرير الطبري ٠‏ فتوجه اليهم حماد ومعه بعض المتطوعين وعبيد المدينة 
حتى لقيهم في ناحية الرويثة!". 

وكان على زعامة بني سليم عزيرة بن القطاب السلمي فاشتبك معهم في 
معركة عنيفة هزم فيها جيش المدينة وقتل قائدهم مع اغلب جنده وعدد من 
المتطوعين من الاهالي وغنمت بنو سليم السلاح والكراع حتى استفحل امرهم 
واخذوا يغيرون على القرى ما بين مكة والمدينة للسلب والنهب''. 

ويبدو ان هذا النصر على اهل المدينة قد رفع من معنويات بني سليم في 
تحديهم للسلطة حتى انهم سلموا علىصاحبهم عزيزة بن القطاب بالخلافة!". 


05 الطبري » تاريخ » ج۷ ء ص ۲ ؛ ابن الاثير › الكامل » جلا » ص‎ )١( 

(۲) الجاسر > حمد » في شمال غرب الجزيرة » ( الرياض » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر › 
516م)ءص ۲۰۹ . 

(۳) الرويثة : قرية تبعد عن المدينة ٠‏ ميل » ( المجد › معالم طابه »> ص ٠١١‏ ) . 


. ١7 الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ۳۲۳ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ )٤( 


(5) اليعقوبي › تاريخ » ج۳ » ص ٠٠١‏ . 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ودفع هذا التطور الخطير الخليفة الواثق الى توجيه جيش من سامراء بقيادة 
بغا الكبير لقتالهم » فلقيهم بغا بجنده من الشاكرية والاتراك والمغاربة في شعبان سنة 
6ه / ۸٤٤‏ م واشتبك معهم في معركة بناحية شق الحرة من وراء قرية 
السوارقية!'! وهي قريتهم التي يقيمون بها فهزمهم وقتل منهم زهاء خمسين رجلا 
واسر مثلهم وانهزم الباقون » فبعث اليهم بغا بعرض الامان على حكم الخليفة 
الواثق » فاتوه متفرقين فجمعهم واخذ من يَعَّرف بالفساد منهم وأخلى س بيل الباقين 
وعاد الى المدينة في ذي القعدة ومعه ما يقرب من الف رجل من بني سليم وعلى 
راسهم زعيمهم عزيزة بن القطاب فحبسهم فيها'! في الدار المعروفة بدار 
يزيد بن معاوية!"' بعدها شخص الى مكة حاجا'. 


و اتا امرس اتر فة جف ها ان فو ا ليما فل شيو 
سليم من اعمال سلب ونهب حتى لقيهم في ناحية ذات عرق وقبل ان 
يباشرهم القتال عرض عليهم الامان الذي عرضه على بني سليم فاقبلوا عليه واخذ 
من المفسدين زهاء ثلاثمائة رجل او دعهم الى جانب اسرى بني سليم في المدينة'. 

وَل ذا الاموو حكن عات الاخبطر ات هة كانية +#والكضن انوس من 
بني سليم » وانما في هذه المرة من قبيلة فزارة وبني مرة الذين تغلبوا على ناحية 
فدك "في سنة ۲۳١‏ ه / 845 مء فتوجه اليهم القائد بغا وبعد وص وله ارسل 


BT‏ ( زنط )انها امارغ روتديل كلين 
ولاهلها ابل وهم بادية ويميرون طريق الحجاز » ( المجد › معالم طابه » ص ١65‏ ) . 
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؟) الطبري » تاريخ » جلا » ص ۳۲۳ ؛ ابن الاثير › الكامل » جلا » ص ١7‏ . 
۷) فدك : تقع في حرة خيبر » وهي ذات شهرة كبيرة في صدر الاسلام » اي 
عليه وآله وسلم صلحا سنة ۷ ه » عن تاريخ فدك قبل الاسلام وفي الاسلام ( ينظر : الجاسر »في 
شمال غرب الجزيرة »> ص ص ۲۹۰٩‏ -۳۰۹ ) . 
(۸) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 555 ؛ ابن الاثير » الكامل » جلا ء ص ١5‏ . 


)۲( 
)( 
)٤(‏ م 
e‏ : قرية تقع قرب مكة تبعد عنها 55 ميلا »( ابن رسته » الاعلاق النفيسة » ص )١728‏ . 
)1( 
)۷( 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


اليهم رجلا من فزارة كان يرافقه ليعرض عليهم الامان » فحذرهم الفزاري من قوة 
الجيش العباسي وزين لهم الهرب» فهربوا تاركين فدك نحو الشام بعد ان وقع 
بعضهم في الا 

وبينما كان القائد بغا منشغلاً بمحاربة قبائل مرة وفزارة استغل السجناء من 
بني سليم وهلال الذين كانوا في سجن المدينة والذين يبلغ عددهم زهاء الف وثلاثماة 
رجل ٠‏ استغلوا غياب الجيش العباسي » فحاولوا الهرب بعد ان احدثوا فتحة في باب 
السجن » ولكن الموقف لم يسعفهم فقد شاهدت احدى نساء المدينة تلك الفتحة 
فصرخت بالناس الذين جاؤوا فوجدوا الاسرى قد استولوا على بعض اسلحة الحرس 
بعد ان قتلوهم » فمنعهم اهل المدينة من الخروج وكان عامل المدينة يومئذ 
عبد الله بن داود الهاشمي › فحاصروهم حتى الصباح ثم انقضوا عليهم 
وقتلوهم جميعا!"". 

وكان كبيرهم عزيرة بن القطاب يرتجز اثناء قتاله : 

لابد من رّحم وان ضاق الباب انب ان عزيرة بن القطاب 

للموت خير للفتى من العاب 2 هذاوربي عمل للبواب" 

وقد هرب عزيرة بعد قتل اصحابه الى بئر فدخلها ودخل عليه رجل من اهل 
المدينة فقتلهأ“'. ويعتقد انهم رشوا بعض الحرس لمساعدتهم في الهرب وهذا واضح 
من ركاف "ادنوه هبي ناد KE‏ القتال : 


الموت خير للفتى من العار قد أخذ البواب ألف دينار" 


. 7٠١ ابن الاثير » الكامل » ج۷ ء ص‎ )١( 

. ١9 الطبري » تاريخ » ج۷ › ص 75" ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ )١( 
. ۳۲٤ کک > ج۷ › ص‎ 

)٤(‏ م. 

(٥) 


o 


. ۱۹ ج صن‎ o 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وقتل عبيد المدينة الكثير من الاعراب الذين كانوا يفدون الى المدينة لشراء 
حاجياتهم!'! وبعد عودة القائد بغا الى المدينة شق عليه من قتل اهلها لهم!". 

بعدها سار بغا في طلب بطون غطفان وفزارة واشجع وثعلبة فأتتُ جماعات 
منهم اخذ منهم العهود والمواثيق ان لا يتخلفوا عنه اذا طلبهم!"". ثم توجه الى بني 
كعب في ناحية ضريةا“! فوفد اليه زهاء ثلاثة الاف رجل اخذ منهم نحو الف 
وثلاثمائة من المفسدين قدم بهم الى المدينة في رمضان سنة ااه / 5م 
NE‏ 

وفي سنة ”7ه / ١٤۸م‏ عاثت بعض قبائل بني نمير في البلاد فسادا 
بغاراتها على اليمامة ونواحيها » وكان قد شكا بعض الناس الى الخليفة الواثق ما 
كانوا يعانون منه من جراء تلك الغارات واضطراب الامن . فكتب الى القائد بغا 
الذي لا يزال في المدينة يامره بالتوجه نحو اليمامة لمحاربتهم؟'!. فسار بغا اليهم 
والتقى في بادئ الامر بجماعة صغيرة منهم في موضع يقال له الشريف'"! فهزمهم 


ا اه N. wr, 2 1 ee‏ 
بعد ان قتل منهم نيفا وخمسين رجلا واسر اربعين اخرين . 


. ١5 ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ »ء ص‎ ۳۲٤ الطبري » تاريخ » ج۷ » ص‎ )١( 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۷ › ص 7760 . 

(؟) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 76" ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص ٠١‏ . 

)٤(‏ ضرية : قرية عامرة في طريق مكة من البصرة » وهي الى مكة اقرب من حيث المسافة غير انها 
معدودة من اعمال المدينة يحكم عليها واليها » ( المجد » معالم طابه > ص ۲۲۸ ) . 

(5) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 556 ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ ء ص 7١‏ . 

(5) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ص 754 - 5" ؛ مسكويه » تجارب الامم » ج5 » ص ٥۳۳‏ . 

(۷) الشريف : تصغير شرف وهو الموضع العالي و " شرفه " كماتدعى الان » وهو ماء لبني نمير 
علىشكل هضبه » واغلب ديارهم فيه » ( ينظر : ابن خميس , المجاز بين اليمامة والحجاز › 
ص ص ۸٤‏ - 865 ) , 

(۸) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ٠۳١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص ۲۷ . 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ثم سار حتى نزل مرأة وهي من عمل مدينة اليمامة فدعاهم الى السمع 
والطاعة فرفضوا ذلك معلنين استعدادهم لمحاربته . فسار اليهم من مرأة في اول 
صفر سنة ۲۳۲ه / ۸٤٦‏ م حتى ورد بطن نخل فجمعوا اتباعهم في الجبال خلف 
مدينة اليمامة وحشدوا له وكانوا زهاء ثلاثة الاف شخص في موضع يقال له روضة 
الابان من عمل اليمامة فاشتبكوا مع الجيش العباسي في معركة كانت الغلبة في 
يومها الاول لبني نمير الذين قتلوا من اصحاب بغا نحو مائة وعشرين رجلا وغنموا 
را مق الحا راء 

وفي الليل اخذ بغا يناشدهم ويدعوهم الى الرجوع الى طاعة امير المؤمنين › 
فرفضوا ذلك بعد ان وبخوا رسوله اليهم وهو محمد بن يوسف الجعفري قائلين :" 
يا محمد بن يوسف قد والله ولدناك فما رعيت حرمة الرحم ثم جتتنا بهؤلاء العبيد 
والعلوج تقاتلنا بهم والله لنرينك العبر " !". 

وفي صباح اليوم الثاني › الثالث عشر من جمادي الاخرة سنة ”5ه / 
5م هاجموا الجيش العباسي وكادوا ان يقضوا عليه لولا وصول قوة من جماعة 
بغا كان قد ارسلهم الى موضع في بلاد نمير للاطلاع على احوالهم ومدى قوتهم › 
فصادف ان اقبلت هذه القوة منصرفة من الموضع الذي وجهت اليه وكان طريقها 
من وراء بني نمير وكان افراد هذه القوة ينفخون في الصفارات فلما سمعهم بنو 
نمير ظنوا انه كمين دبر ضدهم فولوا هاربين فلحقهم الجيش العباسي وقتل اعداد 
000 


. 555 الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 555 : مسكويه » تجارب الامم » ج٦ » ص‎ )١( 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ٠٠١‏ . 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ۳۳٢‏ ؛ مسكويه › تجارب الامم > ج5 » ص 555 ؛ ابن الاثيرء 
الكامل » ج۷ » ص ۲۷ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص ۳٠۸‏ ؛ ابن خلدون » تاريخ » 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وكان الخليفة الواثق قد ارسل قوة عسكرية الى الحجاز مددا للقائد بغا الكبير 
كافك ا راجن "الاختووسي القن فى اة رجحل من ا لارو هة 
والاشتيخنية!''. فوجهه بغا ومعه محمد بن يوسف الجعفري الى مطاردة الهاربين من 
افراد القبائل حتى تمكن من القبض على نحو ثمانمئة منهم » فحملوا الى البصرة في 
ذي القعدة سنة ”7ه / ١٤۸م‏ » وكتب بغا الى صالح العباسي عامل المدينة 
بالمسير بمن معه من الاسرى واللحاق به » فوافاه صالح في بغداد!' وساروا جميعا 
حتى دخلوا سامراء في المحرم سنة ۲۳۳ه/ ١٤۸م‏ وكان عدد من قدم بهبغا 
وصالح العباسي من الاعراب ۲۲۰۰ رجلا من بني نمير وكلاب ومرة وفزارة 
وثعلبة وطي!"". 


)١(‏ يتكون الجيش العباسي من نسب كبيرة من الجند الاتراك وكذلك قادتهم وكانوا يتميزون عن بعضهم 
البعض باسماء والقاب تختلف › منها ما نسب الى الاقاليم التي جلبوا منها او التي ينتمون اصلا 
اليها . ( فوزي ٠»‏ فاروق عمر » النظم الاسلامية » ( الععين › دار الخليج للطباعة والصحافة 
والنشر »> ۱۹۸۳١‏ ) > ص ١8”‏ ) . لتفصيل ذلك ( ينظر : ثابت » نعمان › الجندية في الدولة 
العباسية » ( بغداد » مطبعة بغداد » ١979‏ ) »> ص 7١5‏ وما بعدها ) . 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ۳۳۷ ؛ ابن خلدون » تاريخ » ج۳ » ص °۷٤‏ . 

(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ › ص ص ۳۳۷ - ۳۳۸. 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ثانيا : قطع بني عقيل طريق جدة سنة ۲۵۱ ه/ 150 م : 

في سنة ٠١١‏ ه / 855 م قطعت بنو عقيل!'! الطريق بين مكة 
وجدة'"» ويعد هذا الطريق الشريان الحيوي لمدن الحجاز عامة ومكة 
خاصة » حيث نقل المواد الغذائية والسلع الاخرى اليها من جدةا' التي تفدها 
المواكنيه مق اف . 

فادى انقطاع الطريق الى شحة البضائع » فارتفعت الاسعار في اسواق 
مكة حتى ان الاعراب اخذوا يغيرون على القرى المجاورة للسلب والنهب › 
فتوجه اليهم والي مكة جعفر بن الفضل المعروف بشاشات فحاربهم في 
وقعات عديدة قتل فيها الكثير من ابناء مكة ؛ فقد ذكر الطبري ان زهاء 


)١(‏ بنو عقيل : قبيلة عربية كبيرة جدا وهي احدى القبائل الخمس التي يتكون منها كعب في 
شبه الجزيرة العربية » وكانوا قد انتشروا مع غيرهم من القبائل ما بين شبه الجزيرة وبلاد الشام 
في عدوة الفرات وكانوا كالرعايا لبني حمدان يؤدون الاتاوات وينفرون معهم في الحروب » 
ثم استفحل امرهم عند اخفاق دولة بني حمدان وساروا الى ملك البلاد في الموصل في سنة 
8 ه / 1841 م الى سنة ٤۸٩۹‏ ه / ٠١15‏ م عندما سقطت على يد السلاجقة › بعدها 
هاجروا بعد انقراض حكمهم في الجزيرة الفراتية الى مهدهم الاول في شبه الجزيرة 
العربية .(سليمان » تاريخ الدولة الاسلامية » ج١‏ »> ص ص ٠١١ - ۲٤١١‏ ) . عن دولة بني 
عقيل ( ينظر : المعاظيدي › خاشع » دولة بني عقيل في الموصل › ( بغداد . مطبعة 
شفيق 2 ١954‏ م ) ) . 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ٤۹١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » جلا » ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن خرداذبة » ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت ٠١‏ ه ) › المسالك والممالك › ( ليدن » 
مطبعة بريل » 18485 م ) > ص ٠١١‏ ؛ القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤»‏ ص ٠٥۸‏ ابن ظهيرة › 
الجامع اللطيف » ص ۸١‏ . 

)٤(‏ اليعقوبي » البللدان »> ص 7١7‏ . ص ۳١۷‏ » ص ٠٠١‏ ؛ ابن خرداذبه › المسالك 


والممالك » ص .5١‏ ص ٠١١‏ ؛ الطبري › تاريخ » ج۷ » ص 5 ؛ ابن الاثير › الكامل › 


جلاء ص ١16‏ 1 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ا را فقو امسق مدل مكرتو كيو اشنا انين فی ينبي 
عقيل '. 

وكان لهذه الاضطرابات » على ما يبدو اسباب اقتصادية » كان يعاني منها 
الامراء العباسيين » فقال بعض بني عقيل مخاطبا الوالي العباسي : 

عليك ثوبان واميٍ عارية فالق لي ثوبك يا ابن الدانية!" 

ولم تسكن اضطرابات بني عقيل حتى ظهر اسماعيل بن يوسف في مكة 
وهرب الوالي العباسي فتفرقوا في منازلهم . 


. 557 الطبري » تاريخ » ج۷ » ص‎ )١( 
؛ الفاسي » العقد‎ ١٠١١ الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 55: ؛ ابن الاثير » الكامل › ج۷ » ص‎ )۲( 
. ) م‎ 1١555 » القاهرة‎ ( » ٤١١ الثمين » ج٠ » ص‎ 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ثالثا : الاضطرابات في موسم الحج : 

هتاك بعض. النزاعات والمصادمات التي ف تحت بين يض القبافتل 
والجماعات التي تختلف من حادثة الى اخرى في ظروفها وحجمها . ولم تمدنا 
المصادر في بعضها باسبابها ودوافعها » بل وردت على شكل اشارات مقتضبة . 

فالمعروف ان الحجاج تجتمع في اماكن عديدة لاداء مناسك الحج » وهذا 
الاجتماع يكون غالبا على شكل جماعات » منها ما هو اقليمي كان يكون الركب 
العراقي » أو الركب المصري » ومنها ما يكون قبلياً » فتحدث احيانا بعسض 
النزاعات التي قد تكون وليدة ساعتها اوتحدث لاسباب تجددت عند التقاء اصحابها › 
ومنها ما هو مدبر لاسباب سياسية كالذي حدث بين جماعة ابن طولون والصفار في 
موسم الحج سنة 717 ه / ۸۸٠‏ م وغيرها من النزعات السياسية الاخرى . 

فقد ذكر اليعقوبي ان نزاعا حصل بين قوم من بني هلال وقوم من اهل مكة 
في الموقف بعرفات سنة 757ه / ۸1۹ م » فتطور هذا النزاع حتى وقع السلاح 
بينهم فاقتتلا وسقطت جماعة من الطرفين!". 

وفي سنة 777ه / ١۸۷م‏ حدثت معركة في مكة كاد الحج ان يبطل على 
اثرها . فقد تقاتل الخياطون والخرازون في السابع من ذي الحجة قبل يوم التروية/"ا 
بيوم » ووقع بينهم زهاء سبعة عشر قتيلاً » حتى تدخل الناس بينهم وهادنوهم حتى 
انقضاء موسم الحجأ". 


. ٠١٠ راجع تفاصيل ذلك من هذا الفصل » ص‎ )١( 

TR N) 

(8 يو النروية # و الى لي ما ا ا رة فن لن بو ى اة وی و رة ن 
ان قارا يكتروق من تخد ناء لفل والنظيون. +( الفاكي © ار عك الله مخ يكن ابخان 
(ت في النصف الثاني من ق ۳ ه) » اخبار مكة في قديم الزمان وحديثه » تحقيق › عبد الملك بن عبدالله » 
اللقيكتة الكالقة 'زتيكة المكزمة» ذال هر الطياغة وار ور00 ف ن6 
عن انا لوبو يعانتكيا كال + أ A o‏ ص ل DER‏ 

(:) الطبري » تاريخ » ج۸ »> ص ١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص .”١5‏ 


القصل الأول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


ومن النزاعات الاخرى ما حدث في سنة١٠٠٠‏ هل / ۸۷۸ م عندما قدم 
مكةمحمد بن عيسى بن محمد المخزومي المعروف ب ( ابي المغيرة ) وهو احد 
رجالات الدولة العباسية » كان ابوه قد ولي مكة للخليفة المعتز بالا" بعد 
محارتبه أسماعيل بن يوسف سنة ٠١١‏ ه / 855 مأ. فقد ذكر الطبري ان 
محمد بن عيسى قد تغلب بزنج معه على مكة ' » وكان واليها حينئذ من الخليفة 
المعتمد أبو عيسى محمد بن يحيى المخزومي''. 

ويرتبط محمد بن عيسى بقرابة وثيقة بمحمد بن يحيى » ففضلاً عن كونه من 
بني عمومته من بني مخزوم فهو ابن عمته وزوج اخته › فتحاربا حتى دخل 
محمد بن عيسى مكة ورأس ابي عيسى محمد بن يحيى بين يديه . 

وبقيت مكة تحت سيطرة محمد بن عيسى حتى قدم مكة جيش الخلافة بقيادة 
محمد بن ابي الساج › فكانت الوقعة بينهم في يوم التروية الثامن من ذي الحجة سنة 
75ه / ۸۷۹ م في مكةأ"أء هزم فيها المخزومي واستباح ابن ابي الساج ماله 
اک فر كان وو اا اتناف لق فك هذا" 


زنط هذه الحادفة لم ترف شيا عن اخباز 'المخزومي کی عة ۸ و 
۱ م ء فقد ذكر ابن الاثير انه سار الى مكة وكان واليها وقت ذاك هارون بن 
محمد الهاشمي» وكان محمد بن ابي الساج واليا على طريق مكة واحداث 


. ١55 ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص‎ )١ 

؟) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 537 ؛ ابن الاثير » الكامل » جلا » ص ٠٠١‏ . 

۳) الطبري » تاريخ » ج۸ » ص 55 . 

4) ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص ١545‏ ؛ الفاسي » العقد الثمين » ج۲ » ص 755 . 
5) ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص ١55‏ ؛ الفاسي » العقد الثمين » ج۲ » ص 757 . 
*) الطبري » تاريخ ٠‏ ج۸ .» ص ١ه‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ › ص 775 . 

۷ الفاسي » العقد الثمين » ج » ص ٤٦۳‏ . 

۸) ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص ۳۷۲ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


الموسم!''. فتجهزوا لمحاربة المخزومي الذي انصرف بدوره عن محاربتهم › 
فسار نحو المشاش فغور ماءها ثم اتجه نحو جدة واستولى عليها وقطع الميرة 
عن مكة فارتفعت بها الاسعارا". فوجه محمد بن ابي الساج في بداية سنة 
هناكم جا من" لانت التي انضرف فعا بع اتقضذاء' الموسم ءاي 
جدة لمحاربة المخزومي فهزمه وغنم منه مركبين فيهما مال وسلاح!". 

وبغذ تلك الحادثة لم'تذكن المضيادن شيا عن :تقاط المخزومي. السيانتى وما 
A‏ 

ومن النزاعات الاخرى ما حدث في سنة ۲۷۲ ه / 885 م بين الركب 
العراقي :الذي كان فر أخد مزان لحمة ين تحمنه الطاتي وت كدر : 
وبين والي مكة يوسف بن ابي الساج . وكان الطائي قد عقد له في رمضان 
سنة١717‏ ه / ۸۸٤‏ م على اعمال المدينة وطريق مكة » فوثب ابن ابي الساج على 
بدر واسره وقيده » فأستنقذ الجند المرافقين لقافلة الحاج العراقي ومعهم الحاج 
صاحبهم بدر واشتبكوا في معركة مع الوالي العباسي على ابواب المسجد الحرام »› 
وة قتال: انتضر اصبحاب يدن و اروا الول يوسف ين ابي النباج وحيلوة معد 
ال ا ا 


. ٠۷۳ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ ٠١١ الطبري » تاريخ » ج۸ »> ص‎ )١( 
. ۲٤١ ابن الاثير » ج۷ »> ص ۳۷۲ ؛ الفاسي » العقد الثمين » ج۲ › ص‎ )۲( 
. ٠١١ الطبري » تاريخ » ج۸ » ص‎ )۳( 

9 هو الو جسفن كمد" ب مد 2 ى 0 الكرقة ور ھا ا 
للخراج » وفي سنة ١۲۷ه‏ اضيفت له اعمال المدينة وطريق مكة وتوسعت مسؤولياته فشملت 
طريق خراسان وسامراء وشرطة بغداد وخراج بادوريا وقطربل وشيئاً من ضياع الخاصة » وبعد 
تجاوزاته واستغلال منصبه عزله الموفق طلحة في رمضان سنة ٠۷١‏ ه وحبسه وصادر امواله . 
( الطبري » ج۸ › ص ۱۰۹ ءعص ١58‏ . ص”ه5 !؛ ابن الاثير » جلا › ص 5١7‏ » ص ”5537 ) . 

)٥(‏ الطبري » تاريخ » ج۸ »> ص ١55‏ ؛ ابن الاثير › الكامل » ج۷ » ص ٤١١‏ ؛ السخاوي » التحفة 


اللطيفة »> ج١‏ › ص ”550 , 


القصل الول : الاحوال السياسية في الحجاز . 


وفي بغداد اركب ابن ابي الساج وهو يبكي وشهر به في شوارعها » لكنه عفا 
عنه بعد ايام بشفاعة احد القادة الاتراك فاطلق سراحه'. 


وفي سنة ۲۹١‏ ه / ۹٠۰۸‏ م كانت هناك وقعة بين الوالي العباسي نجح بن 
جاخ وبين بعض الاجناد الذين شغبوا مطالبين بجائزة بيعة الخليفة المقتدر بالله 
(ATER E °)‏ هده الجائوة هي تقليد جدية هر 
في اواخر القرن الثالث الهجري مفاده انه كلما جاء خليفة جديد وزع على جنده 
اا موك ل ا 


وكان الخليفة المكتفي قد توفي في الثاني عشر من ذي القعدة سنة 
RS 55‏ 2 
65 ه/ ۹۰۸ م وبويع للمقتدر بالخلافة في اليوم اللاحق '. 


وكان الخبر قد وصل الى مكة في يوم عرفة وقت صلاة الظهرا*! فطالب 
الجند الوالي بجائزة البيعة » وكان الاخير قد حبسها عنهم فشغبوا » وكانت الوقعة 
بينهم بمنى في الثاني عشر من ذي الحجة قتل خلالها جماعة من الجند وهرب الناس 
الن سان ابن خافن واا الاح حينيا اذى شي 


)١(‏ ابن الجوزي » ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ( ت ٥۹۷‏ ه ) › المنتظم في تاريخ الملوك 
والامم » الطبعة الاولى ( حيدر اباد » دار المعارف العثمانية »› ۱۳١۷‏ ه )ءمجه ج”"2 
ان 

(9) "انق لتقيو »نامل جا م01 القالسن اقشاع القواات لاع اط +01 

(۳) الكبيسي » حمدان عبد المجيد » الاعظمى » عواد مجيد » دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي 
الاسلامي » ( بغداد » مطبعة التعليم العالي » ۱۹۸۸ م ) ع ص ٠١١‏ . 

(4) الكبيسي » حمدان عبد المجيد » عصر الخليفة المقتدر » ( النجف » مطبعة النعمان ٠‏ 1574 م )ء 
صن مو NTN‏ 

)٥(‏ الانصاري » عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ( كان حيا سنة 11/5 ه ) » درر الفوائد المنظمة 
في اخبار الحاج وطريق مكة المكرمة » ( القاهرة ٠‏ المطبعة السلفية » ٤۳۸١ه‏ )»ص ٠'۲‏ . 

لاقن لاقي E‏ لرا هن ای 
اله الثمين + جا »هن 403 الاتضازي درن القوائد الننظمة ».صن +7 
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الميحصث الاول 


نظام الولاية وسلطة الولاةفي الحجاز 


اولا.نظامالولاية: 


استمر النظام الاداري في الحجاز في بداية الدولة العباسية على ما كان عليه 
سابقا » فقد كان الحجاز ولاية واحدة يديرها أمير يعينه الخليفة » واستمر هذا الحال 
حتى سنة ٠١١‏ ه / ۷١۸‏ م حيث ذكر " الطبري "1 ان الخليفة المنصور احدث 
تغييرا اداريا بتقسيمه الحجاز الى ولايتين » الاولى مركزها مكة » والثانية مركزها 
المدينة > واصبحت كل ولاية مستقلة اداريا عن الاخرى بعد ان الحقت بكل مركز 
المناطق المجاورة له . ولم يقدم " الطبري " ولا غيره أي تبرير لهذا التقسيم » ويبدو 
ان هذاالتقسيم جاء بمبادرة من الخليفة نفسه . 


والمهم في الامر أن هذا التقسيم لم يستمر طويلا » فقد جمع الخليفة محمد 
الامين ( ١98-19‏ ه / ۸١١ - ۸٠۸‏ م ) ادارة الحرمين لداود بن عيسي""ا 
حتى كانت سنة ١٠7ه‏ / ١٠۸م‏ فانفصلت ادارة مكة عن ادارة المدينة على اتر 
قيام حركة حسين الافطس في الحجازا". ولعل ثقة الخليفة الامين بالوالي داود بن 
عيسى هي التي دفعته لان يعهد إليه بأدارة الحرمين . 

وفي خلافة المامون ٠‏ الذي عرف بميله للسياسة المركزية في الحكم » تغير 
نظام الولاية اكثر من مرة . فبعد ان فصل ادارة الحرمين في سنة ٠١‏ ه // ١١م‏ 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك » ج٦‏ › ص ۲ ؛ وكيع » محمد بن خلف بن حيان ( ت 5 ه )ء اخبار 
القضاة » تحقيق › عبد العزيز مصطفى ٠‏ الطبعة الاولى » ( القاهرة . مطبعة الاستقامة » ۱۹٤٩۹‏ م )»2 
جا »ص ۲ »ص 57 ؛ القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤‏ » ص ۲۹۷ . 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 6 

(؟) الطبري »تاريخ › جلا › ص ص ۲ - ٠۳۲‏ ؛ الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد » ج١٠‏ » 


کن 
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كما ذكرنا » عاد ليجمعها لعبيد الله بن الحسن العلوي في سنة ۲۰٤‏ هھ / 4١4‏ م 
الأ :ذانك :والاينه الى دعة 5 هذ A‏ وقيل: الى نقة لا E‏ م 10 


وفي سنة ١7١5‏ ه /8551 م جمع كذلك ادارة الحرمين في ولاية واحدة 
وأوكل بها الى سليمان بن عبد الله بن سليمان العباسي » فكان هو وابنه محمد 
يتداولان العمل فيما بينهما على مكة والمدينة حتى فصلت الى ولايتين قبيل نهاية 
عهد المامون!"". 

وجمع الخليفة المعتصم ( ۲۱۸ - ۲۲۷ ه / ۸۳ - ۸٤١‏ م)ادارة 
الحرمين لمحمد بن داود بن عيسى العباسي في سنة ۲۲١‏ ه / ۸۳١‏ م الذي استمر 
ولا على لار خی د ۹۴ھ ۹ے ٠‏ کر الميخاؤي" ان ازل من خطب 
على المنبر في مكة والمدينة وجمع له ذلك في الولاية في الخلافة العباسية هو جعفر 


بن سليمان بن عي ومن بعده داود بن عيسى تم TO‏ 


وفي سنة ۲۷١‏ ه / 884 م جمع الخليفة المعتمد على الله ادارة الحرمين 
ارون ون نكم دن الق العا اث ات الى تو ا ا ل 
وبعد ذلك لم ترد اشارة الى ان اقليم الحجاز جمع في ولاية واحدة حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري . 


. "٤١ السخاوي › التحفة اللطيفة » ج۳ » ص‎ )١( 

» ٠١۹ ص‎ ۰ ١556 ينظر : الطبري » تاريخ › ج۷ » ص‎ ( . ٠١۸ وكيع » اخبار القضاة » ج١ »> ص‎ )١( 
) ۱۷٤ .ص‎ ١58 ص‎ 

(۳) الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص ١85‏ ؛ السخاوي » التحفة اللطيفة » ج٠‏ » ص 574 » ( طبعة القاهرة » 
۰ م) 

. ٠۸١ ؛ الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص‎ ۳٠۳ - تاريخ » ج۷ > ص ص777‎ ٠ الطبري‎ )٤( 

(5) هو جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس » قلده الخليفة المهدي امرة الحرمين 
سنة ٠١١‏ ه |/ ۷۷۷ م حتى عزله سنة ٠١١‏ ه / ۷۸١‏ م . (ينظر : الطبري »تاريخ » ج5 »2 
ص ۳۸١‏ ؛ الفاسي » شفاء الغرام »> ج۲ »> ص ١78‏ ) . 

.) م‎ ۱۹۸٠١ السخاوي » التحفة اللطيفة » ج؟ » ص 555 ( طبعة‎ )٦( 


(۷) الطبري » تاريخ » ج۸ » ص ١55‏ . 
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ويبدو ان التقسيم الاداري لاقليم الحجاز لم يكن ثابتا بل كان قي تغير مستمر 
وهذا يوحي للباحث ان وراء ذلك دوافع شخصية وضرورات أدارية كان يراها 
الخليفة ويقع تحت تاثيرها وعندئذ لم يكن امامه الا احداث ما احدثه . وسواء أكان 
قد وقع تحت تاثير هذه الدوافع او غيرها فان هذا القلق الاداري الذي شهدته بلاد 
الحجاز في القرن الثالث الهجري مدعاة للالتفات الى توقع وجودعوامل خفية غير 
التي اشرنا اليها » وعندئذ يكون الخليفة اسير تلك العوامل فينصاع اليها . 

وكان الوالي عند تعيينه واليا على الحجاز » يتخذ احدى المدينتين - مكة او 
المدينة - مقرا له ثم يعين نائبا له على المدينة الثانية . وتبعا لهذا التقسيم اصبحت 
النواحي المجاورة لكل منهما اعمالا تدخل ضمن مسؤوليات الوالي في كليهما''. 

وفي مقدمة الاعمال التابعه لمكة مدينة الطائف وتقع على بعد خمسة وسبعين 
ميلا الى الجنوب الشرقي من مكة/". 

ورعيلاء الهوذه » ورعيلاء البياض ٠»‏ وعشم » وهي معادن ذهب لبعض 
القبائل الساكنة حول مكة!"'. وجدة ميناء تجاري مهم على ساحل البحر الاحمرأء 
وبمحاذاتها على الساحل مدن بيش › والسرين » والحسبة » وعثر . وهي مدن ذات 


نشاط تجارى بحرى محدود لا يرتقى لمكانة جدة الا 


. 5١7 القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤ > ص‎ )١( 
» لما ولي داود بن عيسى الحرمين اقام بمكة عشرين شهرا فكتب اليه اهل المدينة يسألونه التحول اليهم‎ 


فقال قائلهم : 
ألا قل لداود ذي المكرمات والعدل في بلد المصطفى 


فتحول داود بن عيسى اليهم . ( ينظر : ابن عساكر » علي بن الحسين ( ت ١۷١‏ ه ) » تاريخ مدينة 
دمشق ٠‏ تحقيق عبد القادر افندي بدران » ( دمشق › مطبعة روضة الشام » ٠١۳۳۲‏ ه )ء جه » 
ص ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ) , 
)١(‏ ابن رسته » الاعلاق النفيسة» ص ١85‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج٤‏ » ص ٠١‏ . 
(۳) اليعقوبي » البلدان » ص ٠٠١‏ . 
(4) المقدسي » احسن التقاسيم » ص 794 . 
(ه) 


5 اليعقوبي ٠‏ البلدان » ص ٩‏ .مص ۲۱۹ . 
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و القمالكحقة الو نذا" ار ت ا او ت ود 
عرق وقرن المنازل وعسفان ومر الظهران والجحفة!" . 


اما اعمال المديئة فمثها تيماء'"' .وخومة الجقشدل!"! والفمزع وذو الزوواةا 


ووادي القرى ومدين!''وخيبرا''! وفدك وقرى عرينه'''! وساية» ورهاط › 
RT‏ !"ابو العا 


» تبالة : تبعد عن مكة اثنان وخمسون فرسخا › على طريق اليمن من مكة ( ياقوت » معجم البلدان » ج۲‎ )١( 
. ) ۱۱ ص‎ 

(۲) نجران : مدينة باتجاه اليمن » سميت بنجران بن زيد بن يعرب : قيل ما اطيب البلاد » نجران من 
الحجاز وصنعاء من اليمن ودمشق من الشام والري من خراسان ٠‏ ( البكري › معجم ما استعجم » ج٤‏ » 
ص ۱۲۹۹ ) . 

(؟) قرن المنازل : قرية في الطريق ما بين مكة والطائف › ميقات حجيج اليمن ( ابن رسته › الاعلاق 
النفيسة »> ص ۱۸٤‏ ) . 

)٤(‏ عسفان : قرية كبيرة كثيرة الاهل خصبة ماؤها من الابار » تبعد عن مكة ٤۸‏ ميل في طريق مكة 
من المدينة » ( ابن رسته » الاعلاق النفيسة» ص ١728‏ ) . 

(5) اليعقوبي » البلدان » ص 3١5‏ . 
الجحفة : قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة » ( ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج٠‏ » 
ص ۱۲۹ ) . 

. ) ١١١٤ تيماء : بلدة على تمان مراحل من المدينة بينها وبين الشام»(السمهودي .وفاء الوفا » ج٤ » ص‎ )١( 

(۷) دومة الجندل : قرية بين بلاد الشام والمدينة » سميت كذلك نسبة الى دوما بن اسماعيل عليه السلام » 
( السمهودي » وفاء الوفاء » ج٤‏ » ص ١١١١‏ ) . 

(۸) ذو المروة : قرية قرب وادي القرى » ( السمهودي › وفاء الوفاء ج٤‏ » ص ٠١٠١‏ ) 

(9) مدين ؛ مدينة قديمة بها العيون الكثيرة العذبة والاجنة والبساتين » عندها يفترق طريق الحجاز من ممصر 
الى طريقين احدهما نحو المدينة والاخر الى مكة › ( اليعقوبي › البلدان » ص 55١‏ ) . 

)٠١(‏ خيبر : تقع شمال شرق المدينة على بعد ثلاثة ايام » والخيبر في احدى معانيها الحصن ؛ وسميت بخيابر 
ايضا لكثرة حصونها › ( السمهودي » وفاء الوفا » ج٤‏ » ص ص ١١١5‏ ) . 

. ) ١765 قرى عرينه : قرى بنواحي المدينة في طريق الشام » ( السمهودي » وفاء الوفا » ج٤ » ص‎ )١١( 

)١١(‏ السيالة : ناحية ذات عمارة واسواق تبعد ثلاثين ميلا عن المدينة بطريق مكة › عليها عامل من جهة 
والي المدينة » (السمهودي › وفاء الوفا » ج۳ » ص ٠٠١8‏ › ج٤‏ » ص ٠٠٤٠١‏ ) . 

. ) ١7١١7 الرحبة : قرية قرب وادي القرى » (السمهودي › وفاء الوفا ء ج٤ > ص‎ )١١( 
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وغراب!'والاكحل!"'والجار ميناء المدينة على البحر الاحمرا" » وحمى 
الربذة!' أوحمى ضرية'. 

اما فيما يتعلق بالنظام الاداري الذي اتبعه الخلفاء في تلك الحقبة التاريخية 
فليس لدينا في المصادر ما يوضح ذلك ولذا اعتمد الباحثون على الاستنباط من سير 
ا 


فكما هو معروف فان القرن الثالث الهجري يقع ضمن حقبتين تاريخيتين في 
الخلافة العباسية اولهما العصر العباسي الأول الذي ينتهي في سنة ۲٤١‏ ه/١7م‏ 
وما شيف من ,رن الثالث فر مق اضر الاي الا اون الا غاي 
النظام الاذاري في العضبر ,العباسي.الاول آنه كان نظاماً مركزيا »فلم يكن لشولاة 
الاقاليم السلطة التي كانت للولاة في العصر الاموي » وكان الخليفة العباسي في ذلك 


› غراب : قرية في طريق المدينة من بلاد اشام » وسميت على اسم جبل يدعى ( الغراب ) » (السمهودي‎ )١( 
) ١١77 وفاء الوفا » ج٤ »> ص‎ 

(۲) قدامه » ابن جعفر ( ت ۳۳۷ ه )ء الخراج وصنعة الكتابة » شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي » 
( بغداد » دار الرشيد للنشر ) » ص ١8١‏ . 
الاكحل : قرية من توابع المدينة » يسكنها بعض اولاد الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه)ء 
( السمهودي » وفاء الوفا » ج٤‏ » ص ١١١۹‏ ) . 

(۳) اليعقوبي » البلدان »> ص 37١”‏ . 

)٤(‏ حمى الربذة : قرية فيها اعراب وماؤها كثير تقع في بداية الطريق من معدن النقرة الى مكة وفيها منزل 
أبي ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) وقبره » ( ابن رسته » الاعلاق النفيسة» ص ١371‏ . ) ويذكر انها خربت 
في سنة ۳٠۹‏ ه / ۹١‏ م بسبب الحروب بين اهلها واهل ضرية » فاستامن اهل ضرية الى القرامطة 
فاستنجدوهم عليهم › فارتحل اهل الربذة عنها فخربت » (السمهودي » وفاء الوفاء ج٣‏ » 
ص ۱۰۹۱ ) . 

)٥(‏ حمى ضرية : كان شان الحمى عظيما عند ولاة المدينة بسبب ما تدره من غلاة كبيرة في السنة فكانوا 
يستعملون على الحمى جميعها عاملا واحدا » وكان ذو سلطان عظيم حتى كان يقال لعامل الحمى 
( عامل الشرف ) » ( السمهودي » وفاء الوفا » ج” » ص ٠١15‏ ) . 

(1) ينظر : حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام السياسي » ج۲ » ص ص ۲۰۰ - ٠٠٤‏ . 
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العصر يختار ولاة الاقاليم ممن يثق بهم . ومع ذلك فانه لم يسمح للوالي بالبقاء في 
ولايته مدة طويلة حتى لا تراوده نفسه بان يستقل بها او يستبد بالامور فيها!'". 

وهذا الكلام بطبيعته ينطبق على السياسية التي انتهجها الخلفاء العباسيين تجاه 
الفجاز” قى كلتق a OA = gn‏ )على سدييل 
المثال تقلد منصب الولاية في مكة وحدها ثلاثة عشر واليا". ومع ذلك فقد بقي 
بعض الولاة مدة طويلة في السلطة مثل محمد بن داود بن عيسى الذي تولى ولاية 
a TEI‏ ون لحف الا 

اما فيما يتعلق بالنصف الثاني من القرن الثالث الهجري فان سياسة الخلافة 
تتغير كثيرا فيما يخص الحجاز . والملاحظ على تلك الحقبة في عموم الدولة 
لري اااي > برو معن اتخات افر :في ادرت مل وني ي 
الخليفة المعتمد » ( الموفق طلحة ) ووجود بعض الوزراء القديرين على نحو 
لافتٍ للنظرء فضعفت منزلة الوالي» واصبح ياتي في المرتبة الثانية بعد الوزيرا"! . 
فكانت المراسلات والمخاطبات بين والي الحجاز وبعض عماله مع الخلافة تتم عن 
طريق وزير الخليفة!". 

كما تعرض الولاة في بعض الاحيان الى العزل والتنكيل . قفي سنة 
١ه‏ / ۸۸6 م وكما ذكرنا في الفصل الأول" » قام بدر احد موالي وزير 
الخليفة المعتمد على الله » احمد بن محمد الطائي الذي كان اميرا على ركب 


» الزبيدي » محمد حسين » العراق في العصر البويهي » التنظيمات السياسية والادارية والاقتصادية»(القاهرة‎ )١( 
. ۸۰ دار النهضة العربية » 1959م ) » ص‎ 

(۲) عن ولاة مكة زمن الخليفة المامون » ( ينظر : الفاسي › شفاء الغرام » ج۲ » ص ص ١185 - 1١8١‏ ) . 

(۳) الفاسي » شفاء الغرام » ج۲ » ص ٠۸١‏ . 

)٤(‏ اليوزبكي » توفيق سلطان » دراسات في النظم العربية الاسلامية » الطبعة الثانية ( الموصلء» 
جامعة الموصل . ۱۹۷۹ م ) »> ص ١١8‏ . 

(5) ينظر : الازرقي » اخبار مكة » ص ص ٤۳ - "٤۲‏ , 

(5) راجع ذلك في الفصل الاول »> ص ص ۷۷-۷٦‏ . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


الحاج العراقي » بعد خلافه مع والي مكة يوسف بن ابي الساج » باسر الوالي 
وخملة مقيدا الى اد 


وفي بغداد تعرض الوالي لاهانة كبيرة من الوزير وطيف به في شوارعها'. 

ولا غرابة والحال هذه ان تقع ادارة الحجاز تحت تاثير حوادث هذا القرن 
لبعض الخلل ٠‏ فكان لضعف السلطة الاثر الواضح في خروج بعض القبافل في 
خلافة الواثق ( ۲۲۷ - ۲۳۲ ه / ۸٤١ - ۸٤١‏ م ) عن سيطرة حكومة والي 
الحجاز » فتفشى الفساد » واضطراب حبل الامن » وقطع الطرق!". 

وفي سنة ٠١١‏ ه / 85565 م وبسبب من عدم تمكن سلطة الولاية في مكة 
من السيطرة على اضطراب قبيلة عقيل ٠‏ كثرة اعمال السلب والنهب بين القرى 
المتحائراة ةا . 

وتجلى ضعف الادارة باوضح صورة خلال فتنه المدينة المنورة زمن الخليفة 
ال علق" الك وكيب عمالة لفق و الم ار :دلخ المذينة يها دون ان كموق 
لسلطة الوالي الاثر الواضح في السيطرة على الاحداث!*. 


. 5١7 الطبري » تاريخ »ج۸ » ص 4 ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ )١( 

(۲) ( في اليوم التالي من وصول الركب العراقي الى بغداد » قيد الوالي يوسف بن ابي الساج وعليه برنس 
في شوارع المدينة وكان احد الحرس يقرأ اثناء طوافه بعمض من ايات القرآن الكريم منها 
[[ وكذلك لع ريك ذا اخذى للقرى وهي ظالة أن اخ آم ديد )) واتبعها بآيات: أخزى مشابهة لها وان 
يوسف بن ابي الساج يبعي > وبعد ايام عفي عنه بشفاعة احد القادة الاتراك ) » ( ابن الجوزي » المنتظم » 
مج 5 › ح۲ > ص ۸۱ ) . 


۲ الطبري » تاريخ » ج۷ » ص‎ )٤( 


(5) ينظر : الفصل الاول »> ص ص ١ه‏ -هه , 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


ثانيا ساط الولاة 3 


حرص الخلفاء العباسيين في اختيارهم ولاة الحجاز على توفر العديد من 
افورظ و العو اكات :لجنا د تلاك :اولك تمق اه كرود اة طن ن 
الفكرة التي ترسخت في العصر العباسي في (( انما تحق الخلافة لمن كان الحرمان 
في يده ولمن اقام الحج للناس ))'. 

فكانت الثقة والمقدرة على مواجهة القوى المعارضة للخلافة في مقدمة 
الصفات المفضلة في اختيار الولاة . فضلا عن الصفات الحميدة الاخرى » فقد 
ارضيئ أبن المققع الخليقة المنصون يحسق: اختيان ولآة المج وله :" ومما نكر 
به امير المؤمنين جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة وما سوى ذلك »› ان 
يكون من راي امير المؤمنين ان يختار لولايتها الخيار من اهل بيته وغيرهم لان 
لك من فا ا ا 

واوجدت الحركات السياسية التي حدثت في الحجاز ضد الخلافة نوعاً من 
الترابط الاداري بين الولاية وحاضرة الخلافة » فكان يتحتم على الوالي تنفيذ اوامر 
الخليفة في نظاق ولايته » فضلا عن ذلك فان الخليفة كان حريصا ان يكون على 
اظلاع شاقن وسر نه بتري فن فليم الحفاة اه الديتية و ا ان 
اول شيء احدثه الخليفة المنتصر بالل ( ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ه / ۸٦١‏ - ۲٦۸م‏ ) 
لما ولي الخلافة » ان عزل صالح بن علي عن ولاية المدينة . وولي مكانه 
عل بن التحبيق ب ماعل الا وق 9" ا کل کے ارك إلى کے 
ودمي » وقد مد جلد ساعده » وقال الى هذا وجهتك » فانظر كيف تكون للقوم وكيف 


تعاملهم 1 0 


» ادم » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري‎ ٠ اليعقوبي › تاريخ » ج” » ص 5 ؛ متز‎ )١( 
2١ج م)ء‎ 1١557٠ ترجمة عبد الهادي ابو ريده » الطبعة الرابعة › ( بيروت »دار الكتاب العربي‎ 
, ۲٤ - ۲۳ ص ص‎ 

ا شاف اب ك ا ع ل دوق الف رغد اتك ن ي ااا من اراو ف رانك 
جمع » محمد كرد علي » ( القاهرة » مطبعة الظاهر » ۱۹۰۸ م ) > ص °۸ . 


(۳) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص١4‏ . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


را ولاحكل غلى. ولانامكة والمدينة خا القرق اذك اليحبري :انهم لم 
يقتصروا على ابناء البيت العباسي » بل كان هناك ولاة من العلويين والجعفريين'' 
الذين تعاقب اكثر من واحد منهم على ولاية المدينة!"أ» وغيرهم من ابناء بض 
القبائل الاخرى . كما استعانوا بالموالي في ادارة الولاية » فقد اسند الخليفة المعتمد 
على الله ولاية مكة الى يوسف بن ابي الساج سئة ۲۷٣‏ هت / ۸۸5 .وقي 
سنة ۲۸١‏ ه / ٤۸۹م‏ قلد الخليفة المعتضد مولاه عج بن حاج ولاية مكة الذي 
النتمق بها الى ماع تة 6 هت ۷ ومن الموكد ان هر لاء المسوالين 
ممن كان يثق بهم الخليفة ويعتمد عليهم وانه واثقاً من ولائهم له : 

اما مراسيم تعيين الولاة فتتم بان يعقد الخليفة لواءً يسلمه للوالي بكتابة 
العهد”ء وبذلك يكتسب الصيغة الشرعية وعندئذ يمارس عمله على وفق مبادئ 
الشرع الحنيف . 

وفي الولاية يمثل الوالي السلطة العليا في الولاية على اساس انه نائب للخليفة 
ومن صلاحياته تعيين كبار الموظفين لادارة الاعمال المهمة في نطاق ولايته » وهو 
مدو وك تعر اتطويق: "افير دار الخلافة #كذلف: لقيو اك ع اذا العامة اللو فته 
وسير امور الدواوين وضمان استتباب الامن والنظام ومنع كل شيء من شانه ان 
يهدد الامن او يعكر صفوه او يحدث الاضطراب والقلاقل . 

اما عن نوع الولاية في الحجاز » فقد ذكر المارودي في الاحكام السلطانية › 
ان الامارة على الاقاليم ثلاثة انواع » امارة استكفاء وامارة استيلاء وامارة 


. ) يقصد بالجعفريين من هم من نسل جعفر بن ابي طالب ( رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) الطبري » تاريخ » ج۸ » ص 55 . 

(۳) م .ن › ج۸ › ص۹٤۱‏ . 

. ٠۹١ الفاسي » شفاء الغرام » ج٠ »> ص‎ )٤( 

(5) ابن بكار » الزبير ( ت ٠٠١١‏ ه ) ء جمهرة نسب قريش واخبارها » تحقيق » محمود محمد شاكر » 
( القاهرة » مطبعة المدني ۱۳۸١‏ ه) › جا »ص ١١١‏ . 

›» العلي » صالح احمد » ادارة الحجاز في العهود الاسلامية الاولى » مجلة الابحاث › الجامعة الامريكية‎ )٦( 
. ۲۲ م ) » ص‎ 1١91758٠ الاجزاء 27" -: » (بيروت‎ » ۲١ السنة‎ 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


خاصة''! . وتعد ولاية الحجاز امارة استكفاء وهي ان يتولى امرها الوالي وبعقد عن 
اختيار » وفيها يفوض اليه امارة بلد او اقليم . وقد ضّمن الماوردي مسؤوليه الولاية 
عليها في سبعة امور هي : 
تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير ارزاقهم . 
النظر في الاحكام وتقليد القضاة . 
جباية الخراج وقبض الصدقات . 
- حماية الدين والذود عن الحريم ومراعاة الدين . 
اقامة الحدود في حق الله وحقوق الرعية . 
امامة المسلمين في الصلاة . 
- تسيير الحجيج!". 
والنقطة الاخيرة لا تنطبق على الحجاز وانما يتولى الوالي في اغلب الاحيان 
اقامة موسم الحج نيابة عن الخليفة وسوف نتطرق اليها لاحقا . 
فقا عن ا لاغ الادارنة: لوالاة مك و المديتة كا يوون 


وجميل الذكر'". 
کا کارا يكونون ف ا ارات عل اعمال الغمر اة الت عضن ا الخلفاء 
الحرمين الشريفين . 


› ه ) › الاحكام السلطانية والولايات الدينية › الطبعة الثانية‎ 45٠ الماوردي » علي بن محمد ( ت‎ )١( 
. ٠٠١ م ) ».ع ص‎ ۱۹١١ » مصر ء مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي‎ ( 
الماوردي » الاحكام السلطانية > ص الى‎ )۲( 


(؟) الازرقي »› اخبار مكة » ص ۰۱ ص ۲۲۲ »ص 555 . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


ففي سنة ١٤۲ه‏ / 155م اسند الخليفة المتوكل على الله الاشراف على 
اعمال الكعة الى ,عامل على ٠ة‏ عك اللذيرل مهد ن دارو" 

وزو :لنا الفاكهي انه فی دة ١١‏ /الأهت ۸6 صل هکم في بن 
جدران المسجد الحرام » فاوعز الامير الموفق بالل بعمارتها . وقدركب لوحي 
حجر في صدر المسجد الشريف عند الجانب الغربي يشيران الى عامل مكة 
وقافيها و تن غل الحذهينا نهنا سيد ؛ 

بسم الله الرحمن الرحيم : " امر الامام الناصر لدين الله ابو احمد الموفق بالل 
ولي عهد المسلمين اطال الله بقاءه بعمارة المسجد الحرام » رجاء ثواب الله والزلفى 
اليه وجرى ذلك على يدي هارون بن محمد بن اسحاق بن موسى عامله على مكة 
ET NET‏ 


. ۲١١ - ۲٠١ الازرقي › اخبار مكة » ص ص‎ )١( 
, ١726 ص‎ a ١جم‎ » الفاكهي » اخبار مكة‎ )۲( 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


ثالشا.ارزاق العمال: 

كان رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنذ ان ظهر على قريش سنة 
۸ه / 1۲۹ يعمل على وضع تنظيمات ادارية منها ارزاق/'العمال » فكان عامل 
مكة عتاب ابن اسيد ممن عين له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهمين عن 
000 


افر انراز هذا تررق :في غد الكلفاء الر اشن و امون والعباسديين: 
واشمل: ألو لاه والعمال و اقتا ركف مؤظفى ا ر ةوغر 

وفيما يتعلق برواتب الموظفين في الحجاز خلال الحقبة موضع البحث ٠‏ فلدينا 
صوصن نقنين ا ود را ل رن لالت اجر و ا واف 
نينان في الشهز ".رودق الفاكي مه ديار فيلر بن مها عفر ت اير 
لكاتب يستعين به في عمله » روي ابن بكار ان احد كتاب القاضي قال :" ان عشرة 


دنانیر لكل شهر لمرغوب فيها "'. 


)١(‏ الرزق : هو ما يرصده الانسان للمعيشة من اجل ان يصرفه في تحصيل حاجاته الضرورية » ورزق 
منها الرزاق وهي في صفة الله تعالى الذي يرزق الخلق اجمعين» ومنها ارزاق الجند والموظفين » 
( ينظر : ابن منظور » لسان العرب » ج ٠١‏ » ص ١١5‏ ) » وقوله تعالى : " وما من دابة في الارض الا 
على الله رزقها " » سورة هود ء اية 5 . 

(؟) ابن الاثير » عز الدين ابو الحسن علي بن محمد ( ت ٠١‏ ه ) › اسد الغابة في معرفة الصحابة » 
تحقيق احمد الرفاعي » الطبعة الثانية » ( بيروت › دار احياء التراث العربي ۱۹۹٩ ٠‏ م )› ج٣‏ » 
ص ص هلاه - ٥۷٦‏ , 

(۳) عن مقدار تلك الرواتب واوقاتها » ( ينظر : الكبيسي والاعظمي › دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي 
الاسلامي ء ص ١٠١‏ ) . والجدير بالذكر ان لفضة ( الرزق ) قد دلت بوضوح خلال العصر العباسي على 
الرواتب التي دفعت الى الجند والعاملين في دار الخلافة ( م.ن » ص ١17‏ ) . 


. 5١85” ص‎ ۰ ١١5 ص‎ » ١١٠١ ابن بكار > جمهرة نسب قريش › ج٠ > ص‎ )٤( 


0 


(5ام بن »۰ ج۱ > ص ۲٤٦‏ › ص ”589 . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


اما رئيس الشرطة فكان راتبه مائة دينار شهريا » وقد يعطي منها لكاتب 
وليس لدينا ما يشير الى روات الموظفين في الحجاز في المدة المتاخرة من القرن 
الثالث الهجري . وعلى ما يبدو انها كانت اقل مما كانت عليه من خلال مقارنتها 
بارزاق الموظفين في حاضرة الخلافة » فعلى سبيل المثال كان راتب عبيد الله بن 
سليمان وزير الخليفة المعتضد بالله مع راتب كاتب ديوان الجيش بحدود الف دينار 
شهريا!". ورزق اكابر الجنود ١5‏ دينار في الشهرا" وزاد الخليفة المكتفي بالل 
عليها فاصبحت ١9‏ دينار في الشهر'. 


. ٤٤۳ ص‎ 2 ۳٤۷ - ۳٤٦ ابن بكار » جمهرة نسب قريش › ج١ › ص ص‎ )١( 
ه )ء الوزراء » تحقيق عبد الستار احمد فراج»‎ ٤٤١ او الحسن الهلال بن المحسن ( ت‎ ٠ الصابي‎ )١( 
, 8 الفلوطة الكالقة و كاز ا 356 )سن‎ 


(۳) م .ن بعص "١‏ ., 
)٤(‏ من . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


الميخت: اا 


اهم الوظائفالادارية في الحجاز 


اولا.امارة الحج : 

نالت أمارة الحج نصيبها من الاولوية في اهتمام الفقهاء » لان الحج احد 
الركائز الاساسية في العقيدة الاسلامية » فضلا عن انه من يتولى الحج يكون " قد 
حل بهذه المرتبة الشريفة فوق النيرين » وعلا محله على السماكين » وناب عن 
الامام الاعظم في خدمة الحرمين الشريفين " . 

ويعد الخليفة الجهة الرسمية والشرعية في اختيار امير الحجءوتبعا ل ذلك 
لابد ان يكون الخليفة دقيقا في اختيار امير الحج » لانه " منصب جليل » ومحل 
مقداره نبيل » يجتمع فيه العلماء والفقهاء والاولياء والقوي والضعيف .... وقد 
تعين على ولي الامر ان لا يولى على وفد الله إلا من علم استقامة احواله › 
واختبره في دينه وافعاله ومقاله » ولا يقدم الرجل لكونه طلب او سبق في 
TEA‏ 

وقد حدد الفقهاء الامارة على الحج بنوعين : امارة على تسيير الحجاج › 
وامارة اقامة الحج/*! . والنوع الاول يكون فيه الامير هو المسؤول عن قافلة 
الحجاج منذ انطلاقها حتى وصولها مكة » والعودة بها الى الديار . وتكون 


› ينظر : العارضي » وجدان فريق عناد » امارة الحج في المغرب العربي والاندلس » رسالة دكتوراه‎ )١( 
. ° م »ص‎ 7٠٠١١ » كلية التربية ابن رشد » جامعة بغداد‎ 

(۲) م .ن »> ص ص ۱۸-۱۷ . 

(؟) الانصاري ء درر الفوائد المنظمة » ص 84 . 

)٤(‏ الماوردي » الاحكام السلطانية > ص ٠١8‏ ؛ ابو يعلى » محمد بن الحسين الفراء (ت ٤٥۸‏ ه )ء 
الاحكام السلطانية » ٠‏ ( مصر › مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ٠١١١۷‏ ه ) »ص 55 . 
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مسؤوليته الحرص على سلامة القافلة وامنها وعد الفقهاء هذه الامارة" ولاية 


سياسية وزعامة تدبير 0 


اما النوع الثاني فهو الامارة على اقامة الحج وتعد امارة دينية » والامير 
هنا امام المسلمين في اداء مناسك الحج › وتنعقد هذه الامارة لمدة سبعة ايام › 
اكان الوم الا و الات عقر :من ذف الحجة ررقن على فرعن : 
أ.امارة مطلقة : اذا تولى الامير نفسه اقامة الحج في كل عام . 
ب.امارة خاصة: اذا تولى الامير اقامة الحج لموسم واحدا"!. 

وقد وضع الفقهاء مؤهلات من يتولى هذه الامارة » كما حددوا واجباته » 
را رن عا ناكام الخ ومو اة ر ك وبحت اا 
لصفات امام الصلاة " ان يكون رجلا عادلا » قارئا » فصيحا » سليم اللفظ من 
س 

وفي العصر العباسي كان لموسم الحج اهمية كبيرة وعناية فائقة » فكانت 
يغد :تمه خا لانت كور ة اها الاستهد اددو التجهيز ‏ للسفر ال الديار التقدمية"!: 

وقد عهد الخلفاء العباسيون لوالي مكة في كثير من الاحيان بامارة الحج › 
خلال القرن الثالث الهجري . وكانت غالبيتهم من ابناء البيت العباسي » بآستثناء 
بعض الحالات خرجت فيها الامارة الى غيرهم . 
العلوي وذكر المسعودي انها السنة الاولى التي يقيم فيها علوي الحج للناس في 
تاريخ الاسلام » على انه اقامه متغلبا عليه لا مولى من خليفة'. 


A E Ee) 

aa EL Ea E ES ga ES 

DE E N E OI EC E 
2 کن اکن‎ 

)٤(‏ فهد » بدري محمد › العامة في بغداد في القرن الخامس الهجري ٠‏ ( بغداد » مطبعة الارشاد » ۱۹١۷‏ م)» 
و 


(©) المسعودي » مروج الذهب » ج٤‏ > ص 5١٠5‏ . 
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وخلال ولاية عبيد الله بن الحسن العلوي على الحجاز » اقام الحج للناس 
كلق مان متقالية فلن SA a ea‏ ا ااا 

وبعد ذلك لا توجد أشارة الى ان امارة الحج كانت لشخص من 
١‏ ه / ۸٠١‏ م عندما تغلب اسماعيل بن يوسف على مكة في يوم عرفة »› 
التاسع من ذي الحجة وهزم الجيش العباسي الموجود هناك » عندها اكمل هو 
واتباعه ما تبقى من مناسك الحجا". 

وكان لغالبية ولاة مكة ولاية مطلقة على الموسم » وبقي بعضهم لمدة طويلة 
ومنهم محمد بن داود والي الحرمين من سنة ۲١١‏ ه/ ۸۳١‏ م الى سنة 
٠‏ ه / ۸٠١‏ م الذي تولى اقامة الموسم طوال مدة ولايته › عدا سنة 
۲۷ ه/ ۸٤١‏ م . وفيها عقد الخليفة المعتصم بولاية خاصة لاقامة الموسم 
٠: 1‏ )0( 
لابنه جعفر . 
٤ھ‏ / ۸۷۷ م الى سنة ۲۷۹ ه / ۸۹۲ م على انه لم يكن واليا في جميع 
للك ال 

ولم يكن أمير الحج يقوم بواجباته الا بعد ان يتسلم كتابا بتكليفه من الخليفة 
مباشرة . وكان لابد من وصول كتاب الى والي مكة يشير الى اسم امير الحج . 
وإلا فانه لا يسمح له بان يكون :امير ا لل 


. ١518 ص‎ . ١5١4 ص‎ › ١5١6 الطبري » تاريخ » ج۷ » ص‎ )١( 
. ٤۹۲ م .ن › ص‎ )۲( 

(۳) خليفة بن خياط » تاريخ » ج۲ » ص ص ۲۱١۹‏ - ۲۲۰ , 
)5 

(٥) 


. ٠١١ الطبري » تاريخ » ج۸ » ص‎ ٤ 


5 العارضي ٠»‏ امارة الحج » ص ٠١‏ . 
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ثانيا 2 البريلد: 

اولى العرب اهتماما بالغا بنظام البريد!'أمنذ خلافة معاوية بن ابي سفيان 
٦٠ - ٤١ (‏ ه | 11١‏ - 1۷۹ م ) . فكان اول من رتب البريد وجعل له 
مخكلاك لاس هه 0 

وقد أحكمت امور البريد بضبط اكثر في خلافة عبد الملك بن مروان 
۸١ - ٠١ (‏ ه / 584 - ۷٠١‏ م ) الذي يعود اليه الفضل في بناء الاميال 
في الطرقات . 

فكان بريد الدولة الاموية ينقل الى الحجاز عبر ثلاثة طرق الاول طريق 
تبوك/*!» والثاني طريق وبيرا"! » وثالثهما طريق بطن السر › وتجتمع هذه الطرق 
في الحجاز عند مدينة تيماء . وقد اشار المقدسي الى ان " هذه المحجات 


الثلاث طرق العرب الى مكة وفيها كان بريد ملوك بني امية في وقت كونهم 


NT 
. .. بدمشق.‎ 


» بريد : كلمة عربية استعربت من الكلمة اللاتينية 764:5 ومعناها " دابة البريد " او " حصان البريد"‎ )١( 
› واصبحت بعد ذلك تدل على النظام نفسه واطلقت اخر الامر على المرحلة بين مركزي بريد‎ 
) دائرة المعارف الاسلامية » ج٠ » ص 504 » مادة بريد‎ ( 
الكتاني » عبد الحي بن عبد الكبير » نظام الحكومة النبوية المسمى ( التراتيب الادارية ) › (بيروت»‎ )١( 
. ١517 دار الكتاب العربي › بلا ) » ج١ » ص‎ 
. ٠١١ القلقشندي » مآثر الانافة » ج١ » ص‎ )۳( 
يحكى عن عبد الملك بن مروان انه قال لحاجبه قد جعلت لك حجابة بابي * إلا عن ثلاثة > صاحب‎ (( 
» )) الطعام فانه يفسد بالتاخير » والاذان بالصلاة فانه داع الى الله » والبريد فان في تاخيره فساد القاصية‎ 
. ) 7٠١ ابن خلدون » المقدمة » ص‎ ( 
» تبوك : ناحية بين وادي القرى وبلاد الشام » على بعد اثتي عشر مرحلة من المدينة‎ )٤( 
. ) ١١54 السمهودي » وفاء الوفاء » ج٤ » ص‎ ( 
: وبير : منزل يبعد عن عمان ثلاث مناهل » والمنهل هو المنزل على الماء ويعادل مرحلة » والمرحلة‎ )5( 
. ) ٠٠١ ص‎ . ٠١5 أو ۷ فراسخ » ( ينظر : المقدسي » احسن التقاسيم »> ص‎ 5 
. ) 5٠8١ والفرسخ يعادل ثلاثة اميال » ( ينظر المقدسي » البدء والتاريخ » ج٤ » ص‎ 
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وابان الخلافة العباسية » انشيء نظام محكم للطرق › مركزه بغداد حاضرة 
الخلافة العربية الاسلامية » فكانت الطرق الاتية من اقاصي الشرق تعبر دجلة 
ميممة شطر الحجاز تسلك من عمال البريد » ومن اراد اداء فريضة الح" . 

ويعود انشاء طريق البريد من العراق الى الحجاز الى الخليفة العباسي 
الاول ابي العباس السفاح ( ۱۳۲ - ۱۳۹ ه-/ ۷٤۹‏ - ۳١۷م‏ ) عندما اضرب 
المنار والاميال من الكوفة الى مكة في عام ٠١١‏ ه / "5١‏ م وبناته المنازل من 
القادسية الى زبالة!"! . 

ولما ولي المنصور الخلافة ( ١١8-1١55‏ ه / ۷۷٤-۷٥۳‏ م ) اضاف 
عدد اخر من المنازل في هذا الطريق"!"! . وفي عهد الخليفة المهدي 
(59-158١ه‏ / ۷۷٤١‏ -٥۷۸م‏ ) دعم نظام البريد في الحجاز . فامر في سنة 
١ه‏ |/ ۷۷۷ م ببناء المنازل في طريق مكة على نحو اوسع مما قام به اسلافه 
واتخذ المصانعأ'! في كل منهل/ وامر بتجديد الاميال والبرك وحفر الركايا مع 
المصانع''. 


8 فر ان اه ره تراجنة قر وكين هوام ف و ن‎ ١ 

(۲) الطبري » تاريخ » ج » ص ۳٦۸‏ . 
- زبالة : منزل معروف بطريق مكة من الكوفة » وهي قرية عامرة كبيرة فيها اسواق » ( ابن رسته › 
الأخلاق النفيسة كن 31/6 ) , 

(؟) الطبري » تاريخ » ج5 » ص 58” . 

» المصانع : هي احواض تبنى وتملا من مياه الابار حتى يكون الاستسقاء سهلا على رجال القوافل‎ )٤( 
ه )»تاج العروس‎ ٠٠٠١ ينظر » الزبيدي » محي الدين ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني (ت‎ ( 
. ٤١١ »ص‎ ١ ه )ء مج‎ ١9155 . من جواهر القاموس › ( الكويت‎ 

. ) 58١ المنهل » المنزل على الماء ويعادل مرحلة › ( ابن منظور › لسان العرب » ج١١ . ص‎ )١( 

(؟) الطبري » تاريخ » ج5 > ص 68" ؛ ابن الاثير » الكامل › ج٦‏ . ص ٥١‏ ؛ ابن الوردي »تاريخ 
ابن الوردي » ج١‏ » ص ٠٠١‏ . والركايا : جمع ركية وهي البئر التي تحفر » ( ابن منظور › لسان 


العرب . ج5١‏ .ءعص ۳۳٤١‏ ) . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


وفي عام ١١١ه‏ / ۷۸۲ م امر الخليفة المهدي باقامة البريد بين المدينة 
ومكة واليمن وخصص لهذا الغرض بغالاً وابلا؟'". وبذلك يعد الخليفة المهدي اول 
من اقام البريد بين هذه المواقع » فضلا عن تطويره لتنظيمات الطريق الاخذ من 
بغداد الى الحجاز . 

كان تعيين عامل البريد من اختصاص الخليفة نفسه ويكون عمله مستقلا 
عن الوالي ٠‏ وكان الخلفاء العباسيون يكتبون لصاحب البريد عند توليته عهدا 
يرسمون له فيه الطريق الذي ينبغي ان يسر عليها . وقد اورد قدامة بن جعفر 
واحدة من كتب التولية يطلب فيها الخليفة من صاحب بريده ان يتقي الله 
ويطيعه " وان يجري امره فيما استكفاه امير المؤمنين اياه بحسب مابدا بهمن 
الاصطناع وقدره عنده من الكفاية والاطلاع وامره ان يؤثر الصدق فيما ينهيه 
والحق فيما يعديه ويبديه وان يختار من يستعين به في عمله ويشركه في امانته في 
من يثق بصناعته ونزاهته " !". 

وتبعا لذلك تعد هذه الوظيفة من الوظائف المهمة التي لا يوليها الا الخليفة › 
ولا يتولاها الا ذو الاهلية والكفاءة العالية . 

وفي الحجاز كان لاصحاب البريد اهمية كبيرة نظرا لاهمية تلك البلاد › 
وحرص الخلافة على الاطلاع المستمر على احوالها العامة » فقد ذكر الازرقي 
ان اصحاب البريد في مكة كانوا يتمتعون بامتيازات واسعة › ومكانة عالية › 
لايضاهيهم فيها غير الوالي!". 

ولم تقتصر مهمة اصحاب البريد على نقل الكتب الرسمية بين حاضرة 
الخلافة والولاية » انما كان عليهم ابلاغ الخليفة باحوال البلاد عامة » وسير الولاة: 
وكل ما له صله بالولاية » قال القلقشندي : " فلما كانت خلافة المامون رفع ان 


. ١55 البداية والنهاية » ج١٠ > ص‎ ٠ الطبري » تاريخ » جا > ص ۳۸۸ ؛ ابن كثير‎ )١( 


(۲) قدامة » الخراج »> ص 0۰ © 


(؟) الازرقي › اخبار مكة »> ص 5١‏ ., 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


الديباج يبلى ويتخرق قبل ان يبلغ عيد الفطر . فسال المامون صاحب بريد مكة 
عن احسن كسوة للكعبة » فقال له في البياض » فامر بكسوة من ديباج ابيض "'. 

وكان الخليفة المأمون قد بعث بكانون من ذهب هدية للكعبة » وامر ان يوقد 
عليه العود والند بالليل والنهار وفقا لمشورة وزيره الفضل بن سهل . فاثار ذلك 
حفيظة الفقهاء والمحدثين لاعتقادهم ان ذلك شبية ببيوت النار » فخاهحب صاحب 
بريد مكة الخليفة المامون بذلك وما آل اليه الامر حتى اصدر الخليفة امره بكسر 
الكانون » وابطال ما كان قد فعل من قبل!". 

وكان اصحاب البريد يقومون في بعض الاحيان ببعض الاعمال الخدمية في 
الولاية » فضلا عن اشراكهم من الخليفة مع الوالي بالاشراف المباشر على الاعمال 
العمرانية التي خصوا بها الحرمين الشريفين . ففي سنة ۲۰۸ ه / ۸۲۳ م كان 
قد ضرب مكة سيل احدث اضرارا بالغة بالمسجد الحرام والمدينة . فامر 
الخليفة المامون مولاه مبارك الطبري صاحب بريد مكة باعمار المسجد 
الحرام وحفر وادي مكة بعد ان سد من جراء السيل'". وفي سنتي 
( ۲۲۳ھ | ۸۳۷ مو ۲۲٤‏ هھ / ۸۳۸ م ) قل ماء بئر زمزم حتى كان 
يصعب الحصول على الماء في بعض الايام » فضرب فيها محمد بن الضحاك 
خليفة عمر بن فرج الرخجي على بريد مكة وصوافيها تسعة أذرع لتوسعتها 


٤ 55‏ 
وتقوير جوانبها!"!. 


() امدق .ضح ا جه ص :واد بعد ذلك الكليقة المانون إن كني القع :عدم 
مرات » الديباج الاحمر يوم التروية والقباطي في اول رجب » والديباج الابيض في عيد رمضان » 
( القن الأعافم ا عن ٠‏ 

(۲) ابن الزبير ء الرشيد ( من ق ١‏ ه) › الذخائر والتحف › تحقيق محمد حميد الله » 
( الكويت » دار المطبوعات والنشر . ١9159‏ م ) »> ص ۱۸۳ . 

القاقيي + شا اا لام هين 1 


, ابن رسته 3 الاعلاق النفيسة» ص‎ )٤( 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


وفي سنة ٠٤١‏ ه / 454 م رفع صاحب البريد في مكة الى الخليفة 
المتؤكل :غل اه تسا طت هن احزراء اتخات واخئلاحات كل الكسة + فمن 
الخليفة بعمل ذلك ووجه رجلا من صناعة يقال له اسحاق بن سلمة الصائغ ومعه 
كثير من مساعديه من الصناع » فقدم اسحاق بن سلمة مكة في رجب سنة 
41 لاقمو ودكك اة وم الال مك رصاحت افر" 

وذكر الازرقي ان دار الندوة قد عظم خرابها وتهدمت كثيرا من جدرانها › 
ويلقى فيها قمائم تؤثر على المسجد خاصة في موسم المطر ء فلما كانت 
سنة١۲۸ه/٤ ۸٩‏ م استعمل على بريد مكة رجل من اهلها من جيران المسجد 
الحرام له علم ومعرفة وهيبة وفطنة بمصالح المسجد الحرام والبلد . فكتب في ذلك 
الى وزير الخليفة المعتضد بالله وعرض عليه خطة لاصلاحها ودمجها مع المسجد 
الحرام لتوسعته . وشرح صاحب البريد ذلك الى والي مكة عج بن حاج وقاضيها 
محمد بن احمد بن عبد الله المقدمي وسألهما ان يكتبا بمثل ذلك الى الوزير » وفي 
شن هيوه اج رة هور اک امنا نه عل محا تان > 
رفع اليه!". 

اما وسائل النقل التي كان يستخدمها اصحاب البريد في القرن الثالث 
الهجري فهي الوسائل السابقة نفسها » من بغال وحمير وخيول وجمال'. وتنتشر 
على طول الطريق العديد من الدور ينزلها اصحاب البريدا*!. 


, ۲1۲ - ۹ الازرقي » اخبار مكة »> ص ص‎ ١ 
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۳ الصابي » الوزراء > ص ص۲۲ - ۲٣‏ . 


5 قدامه » الخار ج »> ص ص ١م‏ — AT‏ , 


(۱) 
0 
(r) 
5) 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


ثالشا الصوافاي: 


نعني بالصوافي الاراضي التي خضعت للدولة عنوة وحربا ء غير ان 
اصحابها السابقين غير موجودين . وتوضع تحت تصرف الامام » ويديرها عامل 
هو " صاحب الصوافي " ويعد من كبار موظفي الولاية » وهو بمثابة امين على 
الاموال الخاصة بالخلافة » ويختص بظبط حساباتها وما ينفق منها › اما حق 
التصرف في هذه الاموال فيعود الى الخليفة نفسه » يقطع منها لمن يشاء . ولدينا 
نصوص تشير الى ان الخلفاء العباسيين استثمروا اموال الصوافي في الاعمال 
العمرانية التي خصوا بها الحرمين الشريفين . ففي هذا الصدد ذكر الازرقي ان 
الخليقة المنضوو اتخلجزءا من دار الندوة لزيادة مساحة الحرم المكي:الشريف!"!, 
وكذلك فعل الخليفة المهدي عندما وسع الحرمين الشريفين سنة ١١١ه‏ / ۷۷۷ م 
امكل ون امن" الوا او ا 

وحين عظم خراب دار الندوة » سابقة الذكر وتهدمت امر الخليفة المعتضد 
بالله بادخالها ضمن مساحة الحرم اثناء اعمار الحرم الشريف وتوسعته سنة 
Aa‏ 

وقد اسند بعض الخلفاء الى عمال الصوافي القيام بالاعمال العمرانية › 
فارسل الخليفة الامين الى عامله على صوافي مكة ثمانية عشر الف دينار لضربها 
صفائح ذهب على ابواب الكعبة!؟! . كما قام محمد بن الضحاك عامل البريد 
والصوافي في مكة باصلاحات في بئر زمزم سنة ۲۲۳ه / ۸۳۷م . وكذلك 


AD الازرقي » اخبار مكة » ص‎ ١ 
, ١١5١ وفاء الوفاء » ج٤ »ص‎ ٠ السمهودي‎ ۲ 


۳ الازرقي › اخبار مكة » ص ص ۲٤۳‏ - 555 . 


52 


5 م ن أءعص ١57‏ . 
5 ابن رسته ٠‏ الاعلاق النفيسة» ص , 


(۱) 
(۲) 
(r) 
5) 
8 
(7) 


1 الازرقي » اخبار مكة »> ص 33 , 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


ومن اللافت للنظر ان اعمال الصوافي كانت تضم ضمن اعمال البريد في 
بعض الاحيان » قال أبن رسته :" وكان عمر بن ماهان وهو على البريد 
والغيوافى ف خا حاار ف وور اررق :ان ميارك الطبوي مولي 
الخليفة المامون كان على بريد مكة وصوافيها سنة ١٠۲ه‏ / ۸۲١‏ .'. 

وفي سنة ۹ه / ۸٤‏ م كان عمر بن فرج الرخجي على بريد 
وصوافي مكة"ء وكذلك كان في المنصب نفسه سنة ۲۲۹ ه / ٤١‏ ۸. 

ولم يرد في المصادر ما يدل على وجود موظفين يعملون في دائرة 
الصوافي ويبدو ان طبيعة هذه الاعمال لاتلزم ذلك وهذا ما قد يفسر ظم اعمال 
الصوافي الى صاحب البريد في بعض الاحيان . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


رابعا الجيش: 

لم يكن في الحجاز جيش منظم قوي » بل كانت هناك قوة صغيرة من 
الجند' "ير اسهم صاحب الجيش !"ا » مهمته تدريبهم وتسليحهم وتولي قيادتهم في 
الحركات الطارئة في الولاية » وكانت مقتصرة على المجال الداخلي . فكان الجند 
اداة الوالي في مطاردة الخصوم والمعارضين وقمع الاضطرابات الداخلية7! اما 
حماية الولاية في حالة تعرضها لحركات التمرد » فكانت مناطة بالخلافة التي 
تسل |مذاذاقها 'العدكوية لاخناد :تلك الحركات!. 

وفي بعض الحالات تبعث الخلافة قوة عسكرية ترابط في الولاية عند 
تعرضها للخطر » كما حدث في سنة 7ه / 1544م عندما بعث الخليفة الواشق 
بحامية عسكرية للمدينة كانت زهاء ٠٠١‏ فارس بقيادة حماد بن جرير الطبري 
لحمايتها من غارات الاعراب واضطراباتهه!"!. 

وكان الولاة يلجآون في بعض الاحيان الى اشراف البلد لاعانتهم بمواليهم 
وافراد عشائرهم ٠‏ غير ان هذه القوات المؤقتة كان ينقصها الخبرة والتنظيم مما 
يؤدي الى ابادة اعداد كبيرة منها . 

ففضلاً عن الحامية العسكرية التي وجهها لمحاربة الاعراب من بني سليم 
سنة 7ه / 844 م استعان والي المدينة بالاهالي والعبيد » الذين قتل عدد كبير 
منهم في هذه المعركة''. 


. ٠۹١٩ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ ١55 الطبري » تاريخ » ج۸ » ص‎ )١( 

. 557 الطبري » تاريخ » جلا › ص‎ )١( 

(۳) الاصفهاني › ابو الفرج علي بن الحسين ( ت 755 ه ) ء الاغاني » (مصر ء دار الكتب المصرية › 
بلا ) » ج۲ »ص ۳۳۷ . 


(:) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص ۳۲۳ ؛ ابن الاثير ٠‏ الكامل » ج۷ » ص ۲ 


(©) الطبري » تاريخ » ج۷ ›» ص ۳۲۳ . 


(كام.ن. 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


وفي سنة ٠١١‏ ه / ۸٠١‏ م استعان والي مكة جعفر بن الفضل باهل مكة 
لمحاربة قبيلة عقيل الذين قطعوا طريق جدة » فقتل في تلك الاضطرابات زهاء 
تفن من اف" 

اما في مواسم الحج فان والي مكة يضع جنده في حالة استعداد لمواجهة 
أي ظرف طارئ » واحيانا يضمهم مع القوة العسكرية التي تبعثها الخلافة لتامين 
ا و ا 

ولم يرد في المصادر ما يستدل على وجود قوة بحرية منظمة في الحجاز 
رغم وقوعها على البحر ولدينا اشارة تعود الى القرن الثاني الهجري وتحديدا الى 
سنة ٠۸۳‏ ه / 845 م » ذكر ابن ظهيرة ان الاحباش هاجموا جدة فهرب اهلها 
الى مكة » فخرج الناس من مكة الى جدة غزاة في البحر وعليهم امير مكة عبد الله 
بن محمد ابن ابراهيم المخزومي! . 


(١)الطبري‏ » تاريخ » ج۷ » ص ۲ ., 
)١(‏ الطبري » تاريخ » ج۸ » ص ١55‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص ٠۹١٩‏ . 


(۳) ابن ظهيرة » الجامع اللطيف » ص 2١‏ . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


خامسا الشرطة: 

يستعين الوالي في ولايته بجهاز الشرطة الذي يرأسه صاحب 
الشرطة''. والشرطة/'! هم الذين يعتمد عليهم الخليفة او الوالي في استتباب 
الامن » وحفظ النظام » ومساعدة الحكومة في تنفيذ الاحكام » والقبض على 
ا و ابحو ان و اکر 
عمله مجازاة الجناة على جناياتهم وهو ما للسطان اقامته على الجناة في الحياة 
الدنياء دون تجازاة اند فى الأخرع "1 , 

وحدد ابن خلدون مهام صاحب الشرطة بقوله :" وكان اصل وضعها في 
الدولة العباسية لمن يقيم احكام الجرائم في حال استبرائها اولا ثم الحدود 
بعد استيفاء حدودها وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها باقرار يكرهه عليه 
الحاكم اذا احتفظت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك فكان الذي 
قوم بهذا الات ر اوو باتفا اتصيدوة يذ رة عن الفاضيتي يسمي 
ا 


. 505 ص‎ ۰ ۲٤٦ ابن بكار » جمهرة نسب قريش › ج۱ › ص‎ )١( 
الروطة لفة حابي من كلب ترط أو رظي و الم فرظ نمر اك ل اعرا ك و اطا‎ )( 
. ) ۲٠١۳٠ - ۲۰۲ انفسهم بعلامات خاصة › ( ابن منظور › لسان العرب » ج٩ » ص ص‎ 
› قدامة » الخراج > ص 55 . فيما يتعلق بالجنايات والقصاص والديات ( ينظر : قدامة › الخراج‎ )۳( 
. ) 55 ص‎ 
: العبر » ج١ »> ص 455 . ورد عن ابن قتيبة بعض مواصفات صاحب الشرطة بقوله‎ ٠ ابن خلدون‎ )٤( 
قال الحجاج : دلوني على رجل للشرطة فقيل أي الرجال تريد ؟ فقال اريده دائم العبوس طويل الجلوس‎ " 
سمين الامانة » اعجف الخيانة لا يخفق في الحق على جره يهون عليه سبال الاشراف في الشفاعة " ؛‎ 
» ه ) › عيون الاخبار » ( القاهرة » دار الكتب المصرية‎ ۲۷١ ابن قتيبة » محمد عبد الله بن مسلم ( ت‎ 
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الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


ومن مقتضيات الشرطة وجود الحبس او السجن ٠‏ ذكر الطبري ان احدى 
دور المدينة » وهي المعروفة بدار يزيد بن معاوية » كانت تستخدم لحبس السجناء 
خلال اضطرابات الاعراب سنة ٠ه‏ / 55ا"!. 

وأهناك الس أو الحرسن: الذين يتؤلون: الامن أديلا ؛ فكتدن الاززفني. أن 
صاحب الحرس كان يطوف بمكة حتى ينتهي عند طرف المدينة شمالا عند احد 
لقا تقطن و سدق انها 
والازقة » فاذا اجتمعوا عنده رجع منحدراً الى مكة" . 

وكان صاحب الشرطة يعين موظفين له للكتابة والاشراف على السجن 
فضلا عن حرسه وعرفاته . ذكر وكيم " اراد ابو البختري - والي المدينة - تولية 
سعيد بن عمرو الزبيري شرطتة فألبسه السواد » وقلده سيفا . وحين اصبح سعيد 
ابن عمرو ارسل الى مطرف بن عبد الله اليساري" وعبد الملك الماجشان فقال 
لمطرف قد وليتك السجن وقال لعبد الملك قد وليتك كتابتي . 

رمن ابرق التخصيات القن نولت و فة ياخب:الشترظة الفقية حفس يتن 
القاسم بن الحارث العوفي القاضي ٠‏ وكان على شرطة الوالي عبيد الله بن الحسن 
العلوي في خلافة المامون قبل ان يتقلد قضاء المدينة!'. 


. ۳۲۳ الطبري » تاريخ » ج۷ › ص‎ )١( 

(۲) الازرقي » اخبار مكة > ص 475 ؛ الفاكهي › اخبار مكة » مج؟ › ج٤‏ » ص ٠١‏ . 

(؟) مطرف بن عبد الله ابو مصعب الهلالي اليساري ٠‏ مولى ام المؤمنين ميمونة زوج الرسول ( صلى الله 
عليه وآله وسلم )ء اخرج له البخاري في صحيحه » توفي سنه ۲۲۰ ه / 155١م‏ ء ( وكيعء اخبار 
القضاة » ج١‏ » ص ۲٠١۳‏ ) . 

)٤(‏ عبد الملك بن الماجشان من فقهاء اهل المدينة » كانت له حلقة دراسية تجتمع حوله الفتية » كما وكان ابيه 
من قبله فقيه في المدينة » توفي سنة "7١54‏ ه / ۸۲۹ م ( وكيع › اخبار القضاة » ج١‏ .» ص ٠١۳‏ ) . 

(5) وكيع » اخبار القضاة »> ج١‏ » ص ص ۲٠٥۳‏ - 7504 , 

(1) السخاوي » التحفة اللطيفة » ج١‏ » ص ١515‏ . 
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سادسا «الفملضساء 


أل قطبيق: اة ن خا الک في زاك اقا كرض قي اد الينام 
قضائي يآخذ على عاتقه تبعات هذه المهمة . وقد اولت الشريعة النظام القضائي في 
الدولة الاسلامية اهتماماً كبيراً بحيث رفع الأسلام من شان القضاء''! » فكان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم اول قاض في الاسلام » فقد امره الله تعالى ان يقضي بما 
انزل اليه" انما انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ". 

ويغد أشاع:الدولة الأسلامية ابت مهمة القضاء قي الافضسان المخسورة 
والمفتوسة الى فا يرن أماامن القليقة اومن الولاه فى امضمار يه" 

فكانت ولاية القاضي من بين الاعمال التي اختص بها الولاة في العصر 
الامو ذكن وكيع» " ان ولاة البلدان الهم القضاء يؤلونه لمن ار ادرا" . 

واستمر الولاة يعينون القضاة في صدر العصر العباسي الاول على نحو ما 
كان متبعا في العصر الاموي حتى كانت خلافة المنصور فكان اول من عزل دائرة 
القاضدي: عن الآفين ذلك وصف اة أول :مق ولي القضاء في الامتصاز :من اة 
في ”العصين العباميي 1" 1, 

وياتي اهتمام المنصور بالقضاء من قوله » " اربعة اركان لا يصلح الملك 
إلابهم اما احدهم فقاض لا تأخذ بالله لومة لاثم ""'. 


)١(‏ القضاء في اللغة على وجوه مرجعها الى انقطاع الشيء وتمامه . وقيل القضاء في اللغة عبارة عن 
اللزوم ولهذا سمي قاضيا لانه يلزم الناس › كذلك يقتصر معنى القضاء في الاصطلاح والشرع على فصل 
الخصومات وقطع المنازعات » فهو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة »( ينظر :ابن منظورء 
لسان العرب » جه » ص ١‏ ). 

, ١٠١6 سورة النساء » الاية‎ )١( 

(۳) اليوزبكي » دراسات في النظم الاسلامية > ص ١89‏ . 

. ١5١ »ص‎ ١١١ اخبار القضاة » ج١ »> ص۱۳۳ . ص‎ ٠ وكيع‎ )٤( 

(٥) 

(1) 


5 اليعقوبي › تاريخ » ج۳ » ص ٠۲۳‏ . 


1 ابن الاثير » الكامل » ج5 »> ص 5١‏ . 


الفصل الثاني : الأحوال الادارية في الحجاز 


وفيما يخص الحجاز في الحقبة موضع البحث وما سبقها من الحقبة التي 
تلت عهد المنصور » فلم يكن هناك نظام ثابت في تعيين القاضي فأحيانا يعينة 
الوالي » وفي بعض الاحيان ينفرد الخليفة بتعيينه . 

كما اجيز لبعض الوزراء تعيين القضاة » ففي خلافة المآمون كتب 
طاهر بن الحسين الى والي المدينة داود بن عيسى باقرار محمد بن عبد الله البكري 
على اء المديقةا" .٠‏ 

وكتب كذلك الحسن بن سهل الى عبد الرحمن بن عبد الله العمري بولاية 
المدينة وقضائها!'.وفي خلافة المعتصم كان الوزير احمد بن يحيى بن أبي دؤاد 
يولي القضاء'“). وقلد الوزير علي بن عيسى بن الجراح في خلافة المقتدر › 
محمد بن موسى الرازي قاضيا على مكة'. 

ولم يكن هناك فصل دقيق في الاختصاصات القضائية لكل من الخلفاء 
والامراء والقضاة » اذ كثيراً ما كان الخلفاء والولاة ينظرون في القضايا المتعلقة 
بالآحوال الشخصية التي ندرج :في اختصاض القاضى '. ودين ام تشدين 
الى بعطن ولاة الحجاز تولوا متضب القضاء فخلا عن اعمالهم > 
عبد الرحمن بن عبد الله العمري في خلافة المامون/". وخلفه عبد الجبار بن سعيد 


00 
المساحيقي . 


» ۲٤٠١ص‎ » ۲۳۳ - ۲۳۲ (ينظر : وكيع › اخبار القضاة » ج١ . ص ص ۲۲۸ - ۲۲۹ » ص ص‎ )١( 
. ) ٠٤٠١ ص ص 7505 - 75501 ؛ ابن حزم » جمهرة انساب العرب .» ص ۱۳° . ص ۱۳۸ ۰ ص‎ 

SS 

(۳)م 

ay 

(©) الصابي » الوزراء » ص ١58‏ . 

(1) الكندي » الولاة والقضاة > ص ۳۷٦‏ ؛ وكيع › اخبار القضاة » ج١‏ » ص ص ۱۷۳ - ١74‏ , 

(۷) وكيع » اخبار القضاة » ج١‏ » ص 755 ؛ ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ص”57١‏ . 

(۸) السخاوي » التحفة اللطيفة » ج۳ » ص ۸۷ . 
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وكذلك عبيد الله بن الحسن العلوي الذي تولى ولاية الحرمين وقضاءها 
ATA‏ 

وقد راى الخلفاء اسناد القضاء الى الفقهاء والعلماء لكسب تاييد الناس لهم › 
كما ازداد تاكيد الناس في الحجاز على وجوب تعيين قاض عادل نظرا لما للقاضي 
من صلاحيات في اضدار الاحكاء!'". ۰ 

فكان من بين اشهر القضاة على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ قاضي مكة 
سليمان بن حرب الحافظ ( ت ۲۲٤١‏ ه ) من الفقهاء والمحدثين الذين جالسوا 
لكف ب وقامي: الفدينة العمدةنق الفاسة قل ارت الضوفي 58237 هت ) 
" فقيه اهل المدينة بدون مدافع " على حد وصف المؤرخين ا 1 
الک شهرة الزن :بن كان كه 

رامعا نتر اخ كين 1 مق 0 رن امسو ف قیال 
السلطة القضائية عن الادارية وتقلص سلطة الوالي » اما اذا كان التعيين من 
اختصاص الوالي فيكون القاضي خاضعا لسلطته » وقد يحدث احيانا اختلاف بين 
الوالي والقاضي ينتهي بعزل القاضي واستبداله بغيره!'. وكان بعض القضاة لا 
يباشرون القضاء »› وانما يستخلفون غيرهم للقيام به . فقد ولي احمد بن يعقوب بن 
الربيع قضاء مكة فلم يخرج اليها واستخلف عليها غير واحد » ثم ولي محمد بن 
عبدالله بن علي بن ابي الشوارب وساتخلف محمد بن موسى الرازي'. 


. ٠٤١ السخاوي »ء التحفة اللطيفة » ج” › ص‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم ( ت ۲۷١‏ ه ) الامامة والسياسة › ( القاهرة » مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» ١155‏ م ) › ج۲ › ص ص ۱۹۳ - ١56‏ . 

(۳) الذهبي › العبر » ج۱ › ص ٠۹۰‏ . 

. ١15 السخاوي » التحفة اللطيفة » ج۱ » ص‎ )٤( 

(5) ابن بكار » جمهرة نسب قريش › ج١‏ > ص ١١‏ ( ترجمة الزبير بن بكار ) . 

(؟) ينظر : وكيع » اخبار القضاة » ج۱ » ص ص ۲۰۰ - ٠٠١۹‏ , 

(۷) ينظر : وكيع » اخبار القضاة » ج١‏ › ص 75١9‏ . 
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ومن الجدير بالذكر ان بعض هؤلاء القضاة » كانوا يتقلدون منصب قضاء 
الحرمين رئاسة » فاذا ارتأى احدهم البقاء في الحجاز فيتخذ من احدى المدينتين 
مقرأ له ويعين من ينوب عنه في المدينة الاخرىء اما في حالة ذهابه الى العاصمة 
فإنه يستخلف مكانه من يثق به على القضاء في كلا المدينتين!'. ومن هؤلاء كان 
محمد بن احمد بن محمد المقدمي على قضاء الحرمين سنة ۲۸۰ ه / ۸۹۳ »ثم 
شخص الى بغداد واستخلف على القضاء حتى رجع الى مكة سنة٤۲۸‏ ه/۸۹۷م 
وامشور فى متطبية لوقه قلات اا 

وكذلك تولى محمد بن موسى الرازي قضاء الحرمين رئاسة بعد ان كان 
نائبا عن محمد بن عبدالله بن ابي الشوارب على قضاء مكة!". 

كانت تولية القاضي من الخليفة بعهد يعهده له » ذكر ابن بكار" كنت في 
بغداد فاستأذنت المتوكل ثم خرجت وخرج الفتح/*! فقال : جائزتك تلحقك وكتاب 
هدك بالقضاء على مكة كدق .اف" , 

ويعاون القاضي كاتب يدبر امره ويتولى تبليغ المدعى عليه بالحضور 
بكتاب مختوم!"!. 

اما ملابس القضاة فكانوا يلبسون السواد شأنهم شأن بقية عمال العباسيين مع 
خفين وقلنسوه طويلة وسراويل!". 


. 5١٠١ وكيع . اخبار القضاة » ج١ » ص‎ )١ 
. ۲٦۰ )م .ن > ج1 »ص‎ 
2 ه ) »ء خلاصة الذهب المسبوك مخت ن سير الملولك » تصحد السيد جا‎ ۷١۷ ت‎ ( 


( بغداد » مكتبة المثنى » بلا ) > > ص ص ۸٦‏ - ۸۷ , 


(۷) تحسين حميد » المعتضد بالله » رسالة ماجستير » ل كلية الاداب » جامء ة بغ داد » 641مء 


¥ 


. 53١١ ص‎ 
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وكما ذكرنا سابقا من قيام الولاة واصحاب البريد بالاشراف على الاعمال 
العمرانية التي قام بها الخلفاء في الحرمين الشريفين » كان للقضاة شرف الاسهام 
في تلك الاعمال سواء من خلال متابعة حالة العمارة وابلاغ الخلافة حول ما قد 
تحت أو مخ خلال الاشر اف السار على فت الأعمال. . 


فخلال تعمير الحرم المكي الشريف سنة ۲۷۲ ه / 5885 م من قبل الامير 
الموفق طلحة » كان لقاضي مكة يوسف بن يعقوب مهمة الاشراف على تلك 
الاعمال العمرانية الى جائب والي مكة هارون بن محمد". 

وقد أمُر بتثبيت ألواح تشير الى الاعمار احدها يخص والي مكة » اما اللوح 
الثاني فيشير الى قاضيها يوسف بن يعقوب نقشت عليه العبارة التالية " بسم الله 
الوتحمق: الرحيم !امو" الناضين لين اة رلى عد المي ابو عمد الموؤفق جا لخو 
اقيق المؤمتينأطال: الله بقاءقما القاضي يوسم بن تقوب يعمارة البح الحسرام 
لما ف ذلك "من رجاء ترات ال قال“ نيللا 


. ۱۳۲۲ القطبي » الاعلام ص‎ )١( 
. ۱۲١ م .ن › ص‎ )۲( 
. ١76 الفاكهي » اخبار مكة » مج ا » ج۲ » ص‎ )۳( 
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سابعا .عامل الصدقات : 


للصدقات ديوان يختص بجمع اموال الصدقات من الملزمين بدفعها › 
السعاة والقسام بعد ان يعين لهم القبائل التي يجبون منها الاموال''. 

ويتحدد في اختيار السعاة ان يكونوا ممن لديهم المعلومات الكافية عن 
الفضل والنزاهة › والمعرفة بالاحكام من حيث النصاب › والمقدار 
الواجب الدفع!". 

وذكر لنا ابن بكار بعض من السعاة من هم من ابناء القبائل نفسها ممن لهم 
ا 

يبدا السعاة عملهم في بداية فصل الصيف » وقد بين الامام مالك اسباب ذلك 
بقوله " لان ذلك رفقا للناس في اجتماعهم على الماء وعلى السعاة لاجتماع 
النا )€( 

س . 


وتشكل الصدقات المورد المالي الرئيس في الحجاز » فقد حدد اليعقوبي 
خر اخ الخجاز من الاعشان:والصذقات"دون غير هامن المضادن الاحورى 6 


0 کت ,السام اة کن 
(۲) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج١٠‏ » ص١۷٠‏ ؛ الماوردي › الاحكام السلطانية » 
ص ۱۱۳ . 
(۳) ابن بكار » جمهرة نسب قريش › ج۱ › ص 75 » ص 76 › ص ۲۲۰ ,» ص ۲۹۸ . 
(4) مالك بن انس ( ت ١75‏ ه ) ء المدونة الكيرى » طبعة بالاوفست » ( بغداد » مكتبة المثنى » ٠1917١م)»‏ 
عن مطبعة بولاق سنة 1731154١اهاء‏ مج ۱ › ج۲ › ص ۳۳۸ . 


. "١١ اليعقوبي » البلدان »> ص ۳۱۳ › ص‎ )٥( 
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ثامنا ‏ العطساء: 

تندرج مهمة توزيع العطاء ضمن مهام ديوان خاص به » يتولى صاحبه 
قطن اما اقل ن الحو وت وا قؤلة ر كد بهاذ 
باسماء افراد القبيلة ومقدار العطاء الذي يستحقه كل فرد فيها!"!. 

قال الازرقي : " شخص امير المؤمنين هارون الرشيد من الرقة يريد الحج 
فعدل الى المدينة من الربذة وقدمها » فاقام بها يومين وجلس في اليوم الثاني 
في اور اكنال الان ود تاي الا قار ج زو ات لاهن 
ا ا 

ولدينا نصوص كثيرة تشير الى منح العطاء لاهل الحجاز من الخلفاء 
والامزاء العباسيق. خلال القن اتات المجرى خاصينة خلال عه دى المهنندى 
والرشيدا"؛ الا ان هذه الاعطيات على ما يبدوا لم يستمر الخلفاء في ارسالها 
اليهم » فقد قال الوزير احمد بن ابي دؤاد للخليفة المعتصم " يا امير المؤمنين اجعل 
الأمواال فى اهل الحرمين فف لقوا'من .غللاء السعن: فة" : 


وفي خلافة الواثق احسن الى اهل الحجاز بالاموال الكثيرة حتى قيل انه لم 
يوجد في ايامه بالحرمين سائل!”. 


. ١554 الزبيري » نسب قريش » جه »> ص‎ )١( 

(۲) الازرقي » اخبار مكة »> ص ص ٠١١ - ٠١۹‏ . 

(۳) ينظر : ابن بكار » جمهرة نسب قريش › ج١‏ » ص ٠١١‏ » ص ١١١‏ . ص ١١١‏ ؛ ابن قتيبة » الامامة 
والسياسة » ج۲ »> ص ص ۱۸۱ - ۱۸۳ ؛ قدامة » الخراج » ص ص ۱۷۳ - ٠۷٤١‏ , 

2» ه ) ء المستطرف في كل فن مستظرف‎ 85٠١٠ الابشيهي » شهاب الدين » محمد بن احمد ( ت‎ )٤( 

( القاهرة ‏ بلا ) » ج١‏ . ص ١١7‏ . 

(5) اليعقوبي » تاريخ » ج٠‏ »> ص ۲٠۸‏ » اشتمل احسان الواثق على العلويين وبالغ في اكرامهم والاحسان 
اليهم والتعهد لهم بالاموال » وفرق في اهل الحرمين اموالا لا تحصى » فلما توفي كانت نساء المدينة 
تخرج كل ليلة الى البقيع للبكاء عليه لما كان يكثر الاحسان اليهم » ( ابن الاثير » الكامل » ج۷ عص١")‏ . 
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وبعث الخليفة المتوكل سنة 7١5‏ ه / 65٠١٠‏ م بمائتي الف دينار عطاء 
لاهل مكة والمدينة'. 

وكان الخليفة المقتدر › أبتداء من خلافته سنة ١۲۹ه‏ /7١1م‏ › يبعث 
لاهل الحرمين والمجاورين بهما ولأرباب الوظائف بمكة والمدينة في كل سنة 
"٠05,٠ (‏ دينارا". 

ولم يقتصر العطاء على الاموال النقدية فقط بل كان هناك توزيع الثياب"", 
وقطع الاقمشة مما كان على الكعبة بعد ابدالها بالكسوة الجديدة . 

ففي سنة ٠١‏ ه / ۸٠١‏ م وزع حسين الافطس كسوة الكعبة على الناس 
بعد ابدالها بالكسوة التي ارسلها معه ابو السرايا'. 

زئ فة ۴ هب ۸۷ ررد كناب من المؤفق ظلكة الى الى 6ة 
باستبدال كسوة الكعبة باخرى جديدة بعثها له » وامره ان يقسم الكسوة القديمة الى 
كلاكة ت ا ن وال وت كر هة ن العامة يرف لعل ك 


. ۲۲۹ الانصاري › درر الفوائد المنظمة » ص‎ )١( 

(۲) م ن › ص ۲۳۲ . 

(۳) ذكر الفاسي » ان الخليفة المهدي وزع في حجته سنة ١١٠١ه‏ / ۷۷١‏ م فضلا عن الاموال » ٠١١‏ الف 
ثوب ٠»‏ ( شفاء الغرام »> ج۲ »> ص ص 7١6-7١5‏ ) » وذكر ابن بكار ان عبد الله بن مصعب الزبيري 
اخرج لاهل المدينة في ولايته عليها سنة ١۸١ه‏ /17لام نصف عطاء وكسوة » ( جمهرة نسب قريش » 
جا ءص ۱۱۰ ۰ ص ۱۳۲ ) . 

. ۲۹٦ - ۲۹۰٩ المسعودي › مروج الذهب › ج٤ » ص ۲۷ ؛ ابن ظهيرة › الجامع اللطيف » ص ص‎ )٤( 


. ۲٤۷١ الفاسي » العقد الثمين » ج۲ > ص‎ )٥( 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


اوا:اقط ا الاراضي. 

ثانياً : مصادر المياه وطرق الري . 

ثالثاً : المحاصيل الزراعية ومناطق انتاجها 

رابعاً : العوامل المؤّثرة على الزراعة . 
أ.العوامل البشرية . 


ب.الكقوارث الطبيعية . 


دباغة الجلود 
صناعة المنسوجات 
اال ار 
صناعة الفخار . 
ت الشساغفحة 
الد دادة . 


الف 


اوا : العوامل المساعدة في النشاط التجاري 
أ.الموقع الجغرافي وموسم الحج . 
ب.استعادة البحر الاحمر نشاطه الملاحي . 
ثانياً:التبارة الداخلية . 
أ.اسواق المدن والسلع المتبادلة 


ب.اللنقك و والاوزان 
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ثالثاً: التبارة الخارجية . 

أاللضرق البرية. 

ب . الطرق البحصرية . 
ج.السلع المتبادلة مع الاقاليم . 
رابعا : العوامل المؤّثرة في النشاط التجاري . 
أ. الفتقن والاضطراب ات . 

ب . فطاع الط رق 
المبحث الرابع: المواردالمالبة. 


المبحث الاول 
کک 
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اولا :أقضعع الاراضي : 

بدأ أقطاع الاراضي لبعض المسلمين منذ صدر الاسلام » وتشير النصوص 
ان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اقطع قطائع بمساحة محدودة لبعض 
المتخانة بتويكة | حدوح الكلفاه الذوق ا کک ا جود و 1 
الرسول اقطع امواتا وان الخلفاء من بعده اقطعوا " '. 

ولدينا نصوص اخرى تشير الى اقطاع القطائع في العصر الاموي » منها ما 
منح للافراد ومنها ما خص به الخلفاء الامويين انفسهم وآل بيتهه!". 

وبذلك تحولت كثير من الاراضي للافراد يستغلونها بالزراعة وظل الحال 
على ذلك حتى انتقل الحكم الى العباسيين فكانت معظم الاراضي ضياعا بيد اهلها ما 
عدا الاراضي التي كانت بيد الامويين فقبضوها منهم واقطعوا بعضها . ذكر 
السعهودي ان عين ضرية كانت فمن قيض :من اموال الامويين فاقطعها الكليفة ابو 


ان 


» ينظر : الكبيسي » حمدان عبد المجيد » الخراج احكامه ومقاديرة ء ( بغداد . مطابع دار الحكمة‎ )١( 
. ۲٤ م)ءص‎ 0١ 

»)م١919‎ » ابو يوسف » يعقوب بن ابراهيم الانصاري ( ۱۸۲ ه ) › الخراج » ( بيروت » دار المعرفة‎ )١( 
7 ظز‎ 

(۳) كان للخليفة معاوية بن ابي سفيان ( ٦٦١ / ه5٠6- 5١‏ - 1۷۹ م ) اموال في المدينة تنتج كميات كبيرة 
من القمح والحنطة كما وكان له عددا من الحوائط في ضواحي مكة غنية بالمزروعات والنخيل › 
واشترى ثنية الشريد في المدينة المنورة كانت اعناباً ونخلاً كما اشترى الغابة في المدينة بمبلغ 
مليوني درهم ٠‏ ( الازرقي » اخبار مكة » ص 57؛ ؛ ابن بكار » نسب قريش › ج١‏ » ص ٠٠١‏ ؛ 
السمهودي › وفاء الوفا » ج٠‏ »> ص ٠١55‏ ) كما وأقطع قرية فدك الى مروان بن الحكم عندما كان واليا 
على المدينة . واقطع يزيد بن معاوية في خلافته ( 50 -٤٠ه‏ / 1۷۹ -187م ) » ارضاً بوادي القرى 
لعبد الملك بن مروان ( ينظر: البلاذري »فتوح البلدان »> ص ص ۳۹-۲۳۸ » ص ص .)٤١- ٤١‏ 
( طبعة القاهرة » ١9٠١١‏ )., 
وكذلك كانت هناك أراض للخلفاء الامويين المتاخرين » ففي المدينة كانت ضياع للخليفة عبد الملك ابن 
RS‏ يوسو رونا ارقا ما SN ORS‏ افيه اناا 
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العباس السفاح ( ۱۳۲ - ۱۳۹ ه / ۷١۳ - ۷٤۹‏ م ) لمعروف بن عبد اللرا'. 
واقطع ايضا لبني الحسن عين مروان ا 

وفيما بعد اقطع الخليفة المهدي ( ۱١۹ - ۱٥۸‏ ه / ۷۸١ - ۷۷٤‏ م ) احد 
ولد الزبير بن العوام عيونا رغاباً قرب المدينة". 

ولم ترد في المصادر اشارة الى حدوث تغيير في عملية أقطاع القطائع عما 
كانت عليه سابقا اذ استمر الحال في هذا الشأن خلال القرن الثالث الهجري ما عدا 
الاراضي التي استولت عليها قبيلة حرب وسوف نتطرق اليها لاحقاً » وقرية فدك 
التي كانت ملكيتها تنتقل من وقت لاخر منذ صدر الاسلام وحتى وقت دراستنا 
هذه » فكان حالها في القرن الثالث الهجري ان ارجعها الخليفة المامون الى ورثة 
السيدة فاطمة ( عليها السلام ) فسلمها الى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد وظلت 
بايديهم حتى قبضها منهم المتوكل وفي خلافة المنتصر ( ٠۲٤۸-۲٤۷١‏ ه / 


. ٠١۹۸ السمهودي » وفاء الوفا » ج۳ » ص‎ )١( 

(۲) مجهول » العيون والحدائق » ج” » ص ۲۳۲ . 

(۳) ابن بكار » نسب قريش › ج١‏ » ص ۱۳۳ . 
عن اقطاع الاراضي في الدولة العربية الاسلامية ( ينظر : الخفاجي » خضر عبد الرضا »ء الجوانب 
الاقتصادية والمالية في كتاب ( فتوح البلدان ) » رسالة ماجستير » كلية الاداب » جامعة بغداد » 7١٠٠م‏ » 
ص ص ۱٤۹-۱۳٤‏ ) . 

)٤(‏ فدك كانت مما افاء الله على رسوله ( صلى الله عليه واله وسلم ) سنة لا هه / ٦۲۸‏ م ولم يوجف 
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب . وبعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه واله وسلم ) بدا الخلاف 
حول ملكيتها » فكانت في عهد الخلفاء الراشدين لعامة المسلمين » وفي العصر الاموي اقطعها 
الخليفة معاوية بن ابي سفيان لمروان بن الحكم وظلت بايدي ولده حتى ارجعها الخليفة عمر بن عبد 
العزيز الى ورثة النبي » ثم قبضت منهم بعد ذلك ؛ ( البلاذري » فتوح البلدان > ص ۳۸ ) عن 
تفاصيل ذلك الخلاف والروايات التي وردت حوله ( ينظر : السمهودي › وفاء الوفاء ج٣‏ » 
ص ص 996 - ١١١١‏ ), 

(5) السمهودي » وفاء الوفا » ج٠‏ » ص 314 . بعد ارجاع االخليفة المأمون فدك أنشد الشاعر دعبل 


الخزاعي : 
أصنبح وجه الزمان قد ضَّككاً برد م امون هاشم فدكاً 


( تميق 0 
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819-0١‏ م ) الذي انتهج سياسة مغايرة لسياسة ابيه المتوكل اتجاه العلويين » قام 
برد قرية فدك الى آل الحسين''. 

رن فلك ل تعر فة شا عق تلك الضنيعة حت نيايسة الفرن”الثالت 
المجرئ : 


ثانيا ‏ مصادر الميباهوطرقالسري: 
من اؤلىئ: الأحكام المهمة التي اويجدها الفيق الاسلامي الحديف جيل الحاء 
شاعا للجميع:+ قال«زهول' الله ( صلى الله عليه والة:وسلم )" السلمون شركاء في 


عن تاريخ فدك قبل الاسلام وفي الاسلام ( ينظر : الجاسر > في شمال غرب الجزيرة. ص 
ص ه591 ۳۰۹ ), 


: السيوطي » تاريخ الخلفاء > ص ص 55” - 517 . وفي هذه المناسبة قال الشاعر يزيد المهلبي‎ )١( 


ولقدبررت الطالبيبة بعدما دزمان يعخدها:وزمانكتا 
وردت إلفة هاشم فرأيتهم بعد العدوة بينتهم إخوانا 
(م دن ). 


(9) [( تتم المؤلقات الجر اة غير ما ف كا تذكر ا فذق فعا يعت القرن :الثالك مى وسيب ةة 
ان تلك البلاد كغيرها من اجزاء شبه الجزيرة قد سادتها الروح القبلية واصبحت في معزل عن العالم (( . 
( الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص (۰٦‏ . 
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ادت الماء والقلا و الفا" ومضلدن المياه فى الحجار هل الغيون والاباز 
والامطار فذكر علماء المسالك والممالك ان " ليس بالحجاز بل في جزيرة العرب 
جملة نهر يجري فيه مركب ٠‏ وانما فيه العيون الكثيرة المتفجرة من الجبال 
المعتضدة بالسيول والامطار الممتدة من وادٍ الى وادٍ وعليها قراهم وحدائقهم 
وتطائينهة ب" قفي المديئة كانوا يعتمدون في مادق مياههم علي اربعة. 0 
> هي : وادي بطحان ٠‏ والعقيق الكبير » والصغير » ووادي قناة » التي تتجمع 
المياه في وقت سقوط الامطار والسيول في جبال قرب ts‏ و 
بعض هذه الاودية في الابار التي تستخدم بعضها للشرب خاصة ابار العقيق التي 
تمتاز بعذوبتها!! وبعضها الاخر لسقي المزروعات . وفي الاعم الاغلب فان مياه 
هذه الابار تكفي اهل المدينة في سائر السنة حتى حلول موسم الامطار القادء. 

اما مكة فهي في واد غير ذي زرع » ولكن جرت العديد من المحاولات 
لايصال الماء اليها وتحويل بعض اراضيها الى اراض منتجة صالحة للزراعة › 
E E E‏ 
فتحولت الاراضي غير الصالحة للزراعة الى مزارع للنخيل وغيرها من 
المزروعات الاخرىأ'!. وذكر الازرقي ان تلك العيون نض بت وان الخليفة 
الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه-/ ۷۸٦‏ - ۸۰۸ م ) امر بعيون فعملت وصرفت في 
عين واحدة يقال لها الرشا اوصلها الى قنوات معاويةا". واخذت هذه العيون تنقطع 
فيما بعد حتى قدمت الحجاز السيدة زبيدة زوجة الرشيد في موسم الحج سنة 
۴ ه-/608 م وشاهدت معانات الحجاج في الحصول على الماء فأمرت 


)١(‏ ابو يوسف » الخراج »> ص 75 ؟؛ اخرجه ابو داود » سليمان بن الاشعث ابن اسحاق (ت ۲۷۳ هه )ء 
سنن ابي داود » الطبعة الاولى » ( مصر > مطبعة الحلبي » 157١م‏ ) » ج۲ > ص 555 . 


(۲) القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤‏ » ص 7595 . 

(۳) اليعقوبي » البلدان »> ص "٠١‏ . 

. ١8 الاصطخري » المسالك والممالك » ص‎ )٤( 

(5) اليعقوبي » البلدان » ص ۳٠۳‏ . 

(1) الازرقي » اخبار مكة » ص 557 . 

(۷) الازرقي » اخبار مكة »> ص ص ٤٤١‏ - 55 ؛ الفاسي » شفاء الغرام » ج١‏ » ص 757 . 
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باجراء قناة يجري فيها الماء مخترقة الجبال والسهول واقامت بركا مختلفة لاستقبال 
مياه الامطار وايصالها بالقناة الرئيسة لمجرى العين حتى كثرت المياه ولم يعد 
للناس شكوى من نقص الماء!'! . واستمرت محاولات الخلفاء بعد ذلك في متابعة 
ايصال المياه الى مكة من خلال صيانة كل من الابار والعيون والقنوات او حفرها ٠»‏ 
ففي سنة ١١٠7ه‏ / 855 م امر الخليفة المامون عامله على مكة صالح بن العباس 
ان يتخذ له بركاً في السوق » فاجرى عينا من بركة زبيدة الى داخل السوق!" , 
كما ان محمد بن عبد الله بن طاهر حين قدم الحجاز سنة ۲٤١‏ ه / ۸٦۰‏ م اميرا 
على الركب العراقي حمل معه ثلاثمائة الف دينار » مائة الف لاهل مكة ومثلها 
لأهل المدينة والماقة" الثالكة الاجر اء الماد مق عرفات الى 'مكةا”' . 

وكانت بركة زبيدة » قد تعطل ماؤها في سنة 70١‏ ه / 855 م فبعث والي 
مكة الى الخليفة المعتز ( ٠٠١۹ ١5١‏ ه / ۸٦۸ - ۸٦٦‏ م ) بأمر هذا الخراب 
فارونا امارد :امكو لا ”لاضف اهيا او ات ,قت ذه انان د او 
اى الع . 

ويبدو ان مجرى المياه هذا قد تعطل فيما بعد فقد ذكر الاصطخري 
( ۲ هك ) آهل یو اء جاريا في مد اقا زيازاته لها ولكضة سم ب 
مغادرته بأن اعمالاً قد جرت لاصلاح العيون القديمة ومجاريها فعادت المياه الى 
مكة ركان ذلك رمن الشليدة الف 


( 6 الأزرقي + احياق مكة »من 2 24 ,ك على وجه الترركة بش الها الحدن لحي ا اله الآ رة ل 
شريك له وصلى الله على محمد عبده ورسوله » بركة من الله » مما امرت به ام جعفر بنت ابي الفضل 
جعفر بن امير المؤمنين المنصور ... باجراء هذه العيون سقاية لحجاج بيت الله واهل حرمه » طلب ثواب 
اللتوقزية اع يد خادهها ومو الفا اعلقة 15ج[ کی اکر ا 2ه 
ص ١55‏ ) . 

1 مق رمت لاوم ان‎ ECO 44 نعي‎ CD) 

Aa a NS 

. ٠١۸ الازرقي » اخبار مكة » ص‎ )٤( 

(ه) 


) الاصطخري » المسالك والممالك » ص ١۷‏ . 
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وقد اشار الصابي ( ت 558 ه ) الى عملية اجراء الماء الى مكة التي نوه 
اليها الاصطخري فقد ذكر ان الوزير علي بن عيسى في وزارته 
الاولى (سنة١0٠7ه)‏ في خلافة المقتدر قد زار مكة ووجد الماء ضيقاً على اهلها 
واصحاب الوالي يسخرون جمال الناس وحميرهم لنقله اليها » فمنع السخرة واشترى 
جمالا وجعلها لنقل الماء » كما اشترى بعض العيون ووسعها واوصل الماء وجعله 
متوفراً في مكة!'!. 

والجذين بالنكر ان الهدف"الرئيس مسن تلك المحاولات كات لتوفير 
مياه الشرب والخدمات الاخرى .ولحل الازمة التي غالبا ما تحدث في موسم الحج › 
فان ندرة الماء في مكة ايام مواسم الحج جعلت الراوية/'! تبلغ عشرين درهما 
او اكثر بينما في الايام الاخرى كان ثمنها يتراوح ما بين خمسة الى 
عشرة ا 

وفي سنة ١55‏ ه / 651 م غارت مشاش عين مكة فارتفع سعر الماء 
ارتفاعا كبيرا حتى بلغ ثمن القربة ثمانين درهما' . ولكن رغم ذلك كان يستفاد 
منها في زراعة بعض المحاصيل خاصة في المواسم التي تتوفر فيها المياه » ولدينا 
انا ةق جود غ فن لمحا فة ق يمك نالرت 
والخس والسلق/*والباذنجان!"! . 

امار اخ مک وید فيه عيون كرة بسن اهل مقة بها أموالهم فى هر 
الظهران وعرفة ورهاط وتتليث!"! وذوعلق وعكاظ''. 


. "١١ الصابي » الوزراء عص‎ )١( 

(۲) الراوية : هي حمل بعير او البغل او الحمار الذي يستسقى » ( الرازي » محمد بن ابي بكر بن عبد القادر 
(ت 555 ه )ء مختار الصحاح › ( الكويت » دار الرسالة » ۱۹۸۲ ) »> ص ٠٠١‏ . 

(۳) الفاكهي › اخبار مكة » مج۲ »ج۳ » ص ٠١١‏ . 

(:) الطبري » تاريخ » ج۷ › ص ۳۸۳ . 

(5) مالك بن انس » المدونة الكبرى » مج ا › ج۲ . ص 55١‏ . 

(5) المقدسي » احسن التقاسيم »> ص ٠١١‏ . 

(۷) تثليث 


۷ : موضع قرب مكة في بلاد بني عقيل › > (البكري » معجم ما استعجم»ج۱» ص ص ۰.٥ - ۲۰٤٢‏ ۰( 
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اما نواحي البلاد الاخرى فتتوفر فيها العيون والابار الكثيرة الامر الذي ادى 
الى قيام المدن والقرى الكبيرة ذات المزارع الواسعة نسبياً » فعلى سبيل المثال تكثر 
المياه في الطاتف!" . وفي نواحي بطن نخل والسقيا والابواء وقديد وعسفان وبطن 
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مرا". هذا الى جانب عيون عديدة في مختلف نواحي الحجاز. 

اما البوادي فتوجد فيها البرك والابار التي تلتف حولها الاعراب » فتنتشر 
في مناطق المغيثة والربذة والسليلة والعمق ومعدن بني سليم!*! .وتتوفر المياه 
بكثرة في جبل رضوى » حتى قدر الاصطخري بيوت شعر الاعراب حوله 

اما طرق الري ٠‏ فكان اعتماد اهل الحجاز في ري بعض المزروعات على 
الامطار التي تعد قليلة الكلفة خاصة في سقي الحبوب7'! . كما استخدموا النواضح 
وهي الابل التي تعمل في الزرانيق"الاستخراج المياه من الابار“ التي نوهنا 
بها سابقا انها لم تكن غزيرة المياه » ومع ذلك فهي تكفي لسقي مساحات محدودة . 


ثالثا المحاصيل الزراعية ومناطق انتاجها : 
توجد العديد من المحاصيل الزراعية في الحجاز تتباين فيما بينها من حيث 
الكم والنوع ومناطق انتاجها . ومن اهم هذه المحاصيل النخيل الذي يزرع في 


TN البلدان » ص‎ ٠ اليعقوبي‎ ١ 
.) ؟) الهمداني » صفه جزيرة العرب » ص ۲۳۳ ( صنعاء » ۰م‎ 
. ١الا/ ابن رسته » الاعلاق النفيسة > ص‎ )۳ 


6 اى الاك اماك ن 

. ۲٤۸ - ۲٤۷ القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤ » ص ص‎ )٦ 

ذا الأوواليق” مداو تاق E E a E E‏ کر ايوبا 
تعلق فيها البكرة فيستسقى بها . ( ابن منظور » لسان العرب » ج١٠‏ »ص ٠٤٠١‏ ) . 


)۸( اليعقوبي »> البلدان » ص "١۳‏ , 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
. ۱۷۹ م بن › ص‎ )٤( 
(٥) 
(٦) 
(۷) 
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اغلب تواحي البلاد لفلاعمة التزية والمناخ لنمو + ولاه يتحمل العطقن: وان جذووه 
تغور في التربة » فزرع النخيل في منطقة المدينة المنورة التي اشتهرت بجودة 
تمورها وكثرة انتاجها منه . فكان التمر جل طعامهم » كما كان التعامل به بينهه " 
فتضع فيه الاجور وتسدد منه الديون "'. وذكر اليعقوبي الذي يعد من مؤرخي 
القرن الثالث الهجري الذي نحن بصدد دراسة اوضاع الحجاز فيه ان " اكثر اموال 
اهل المدينة التخل:».ومنه معاشهم :واقواتهم.وبخراجها من: اغشان النخل والصدفات " 
أ''. وكانوا ينتفعون من النخلة من جذوعها في بناء البيوت والوقود » ومن خوصها 
لعمل الادوات المنزلية ومن ليفها الحبال » وكانوا يرضخون النوى حتى يتكسر 
فيكون علفا للابل!". 

ومن المناظطق التي تقر فيا زراعة التخيل + خير التي مارت ياشاج 
التفن «الصيهانئ الذي ية من احوة انوا 2 التموز ف الكتاز :ولد شين وة . 
وفي ناحية الفرع من اعمال المدينة يوجد اكثر من عشرين الف نخلة تسقيها العيون 
الغزيرة”ء ويوجد النخل ايضا باعداد كبيرة في قرية ام العيال''! والبغيبغة'" . 


5 أ‎ >" 1 ١ . Nm « ا‎ 


السوارقية والرحضية!"ا ووادي القرى!*!. 


» ه ) » صحيح البخاري » ( مصر › مطبعة بولاق‎ ٠١١ البخاري » ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ( ت‎ )١( 
. هھ ) › ج۳ .)ص50‎ ٤ 

(۲) اليعقوبي » البلدان » ص "٠۳‏ . 

(۳) الشريف » مكة والمدينة » ص ٠١۷‏ . 

(:)الاصطخري » المسالك والممالك » ص ۲١‏ . 

(5) السمهودي › وفاء الوفا » ج٤‏ »> ص ص ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ . 

(1)ام العيال : عين لجعفر بن طلحة بن عبيد الله انفق عليها ٠٠١‏ الف دينار كانت تسقي ٠١‏ الف نخلة 
(السمهودي . وفاء الوفا » ج٤‏ »> ص١١١١‏ ) . 

(۷)السمهودي › وفاء الوفا » ج٤‏ » ص ١١7٠١٠‏ . 

البغيبغة : بئر ذات مياه غزيرة اول من عملها الامام علي ( ع ) وجعلها صدقه » ( السمهودي » وفاء الوفاء 
ج٤‏ > ص .)١١5١‏ 

(۸) الافراق : قرية قرب المدينة ( السمهودي › وفاء الوفا » ج٤‏ » ص ١١55‏ ) . 
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وتكثر زراعته كذلك في المناطق المجاورة لمكة » حيث توجد منابع المياه» 
ققد ]وار اغ مر اک بطق کک ان اة هلم مر لے الط ر ی ما کین 
AE‏ 


واشاز الأصطخر ي الي وجرد يسان واشكة مق النخيل فة التو اح 
خاصة في وادي ستارة""' فذكر ان " طول هذا الوادي نحو من يومين لا يكون 
الاثساخ'فيه هن مكاق من:يظن هذا الواذي الاايرزى فيه مكلذ " 7 ,, كذلك اشان: الى 
اودية قرب هذا الوادي في نواحي ساية والسائرة!"! » يزرع فيها النخل على نحو 
مشابه لما في وادي ستارةا' 'أ» ونظرا لكثرة زراعة النخيل في الحجاز فقد تعددت 
انواع التمر حتى زادت على مئة وثلاثين نوعا' '. ومن اشهر انواعه الصيحاني 


الذي يزرع في خيبر والذي يعد كما ذكرنا من اجود انواع التمور في الحجاز"' . 


)١(‏ الاسواف : قرية قرب المدينة فيها صدقات لبعض الصحابة ومنهم زيد بن ثابت يتوارثها ابناؤه جيلاً بعد 
جيل » ( السمهودي › وفاء الوفا » ج٤‏ » ص ١١١55‏ ) . 

(۲) السمهودي » وفاء الوفا » ج٤‏ » ص ۱۰۹۹ .ع ص ۱۱۲۰۹ .ءص ١١55‏ . 

(۳) المجد » معالم طابة » ص ١١54‏ . ص ١89‏ . 
الرحضية : قرية من نواحي المدينة للانصار وبني سليم بها ابار عليها زرع كثير ونخل » ( م .ن ) . 

. ١9 الاصطخري » المسالك والممالك » ص‎ )٤( 

(5) بطن مر : قرية كبيرة كثيرة الاهل كثيرة النخل والزرع تبعد عن مكة مسافة ١5‏ ميل » ( ابن رسته ء 
الاعلاق النفيسة » ص ١78‏ ) . 

. ١78 ابن رسته » الاعلاق النفيسة »> ص‎ )١( 

(۷) وادي ستارة : يقع بين بطن مر وعسفان في طريق مكة من المدينة » ( الاصطخري › المسالك والممالك » 
ص ٠١‏ ) . 

(۸) الاصطخري » المسالك والممالك » ص ٠١‏ . 

(9) السائرة : من اودية المدينة المنورة » فيه نخيل ومزارع ٠»‏ (الاصطخري » المسالك والممالك » ص ١؟).‏ 

. 7٠١ الاصطخري › المسالك والممالك > ص‎ )٠١( 

. ۷۲ السمهودي » وفاء الوفا » ج١ .» ص‎ )١١( 

(١1١)السمهودي‏ › وفاء الوفاء » ج١‏ » ص ۷۲. 
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ثم البرني والعجوة في المدينة وياتي بعدهما من حيث الجودة تمر ذو العشيرة 7" 
الذي يفضل على سائر تمور الحجاز بعد الانواع سابقة الذكرا"ا. 

وزرعت الفواكه في بعض نواحي البلاد » ففي الطائف انتشرت زراعة 
الكروم التي اشتهرت بزراعتها منذ عصر ما قبل الاسلام وبعده » وكانت من الكثرة 
حتى يتخيل للناظر ان بيادر الزبيب وكانها حرار سوداء'!". وزرع العنب ايضا في 
ال ار عرقي ا ا رر والسوارقية ر !"لتنا 
الرمان فزرع بكثرة في الطائف خاصة في منطقة العرج التي تنتج كميات كبيرة 
م وکر ت زوا کا کی کو اکى جك" 

وانتشرت زراعة العديد من المحاصيل في ناحية السوارقية قال ياقوت 
" الشوارفية قزية شتا كبيرة لكل فزّه .من :بدي ليم فيا شىء ولهم:فيها راز ع 
ونخيل من موز وتين وعنب ورمان وخوخ إل وزرع ايضا في الحجاز البطيخ 
والقثاء في ناحية ضرية والجوانية! أوزرع الكراث والخس والسلق قرب مكة'''. 


)١(‏ ذو العشيرة : حصن صغير من توابع المدينة يقع بين ينبع وذي المروة » اخذ اسم التمر من اسم ذلك 
الموضع . ( السمهودي » وفاء الوفاء »> ج٤‏ »ص ١١65‏ ) . 

؟) الاصطخري ٠‏ المسالك والممالك > ص ۲١‏ ؛ السمهودي › وفاء الوفاء » ج٤‏ » ص ١١55‏ . 

. 777 ابن قتيبه » عيون الاخبار » مج؟ › ج1 » ص‎ )٣ 

:) ثنية الشريد : قرية قرب المدينة كانت اعنابا ونخلا » (السمهودي » وفاء الوفاء » ج ۳ » ص ٠١55‏ ) . 

زع 

) العرج : قرية تبعد عن المدينة ۷۸ ميل ٠‏ المجد »› معالم طابة » ص 550١‏ . 

. 5١” الاصفهاني › الاغاني » ج١ » ص‎ )٠ 

۸ ياقوت »› معجم البلدان » ج۳ » ص ١8١‏ . 

. ۲۹ الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد » ج١١ › ص‎ )٩ 
الجوانية : قرية قرب المدينة قرب جبل احد اليها ينتسب بنو الجواني العلويين » ( السمهوديء وفاء الوفاءء‎ 
.)١١8١ ص‎ > ٤ج‎ 

. ٤١١ مالك › المدونة » مج ا › ج۲ ».ص‎ )٠١( 


(( 
(۳) 
(٤( 
اط ا‎ TS 
3) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


هذا فضلا عن زراغة الباذنجان والملوخيا والفجل . والبصل والثوم في نواحي 
مقر قل من الخ 

اما الحبوب فكان يزرع الشعير والذرة والحنطة والتي تشكل المادة الغذائية 
الرئيسة للسكان! . وتزرع قرب المدينة في مناطق وادي الصحن/ والبغيبغة!؟!. 
وفي العقيق والسوارقية وضرية » غير ان هذا الانتاج من الحبوب غير كاف لسد 
حاجة السكان الامر الذي تطلب استيراده من الخارج 1 


. ٠٤١ القلقشندي » صبح الاعشى » ج٤ » ص‎ )١( 
» (؟) العلي »> صالح احمد » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري‎ 
. ۲۳١ م ) »> ص‎ 1١95” بغداد.‎ ( 
الصحن : جبل قرب ناحية السوارقية من نواحي المدينة يكثر فيه الماء العذب › ( السمهودي »› وفاء‎ )۳( 
. ) ١١5٠١٠ الوفاء » ج٤ » ص‎ 
. 470 عرام » جبال تهامة » ص‎ )4( 


(°) م .ن »ص ۳۹۸ . 


الفصل الثالث: الآحوال الاقتصادية في الحجاز 


رابعا ‏ العوامل المؤثرة على الزراعة : 


أ.العوامل البشرية : 
لاريب ان الفتن والاضطرابات السياسية التي المت بالحجاز خلال القرن 

الثالث الهجري قد اثرت على نحو كبير في مختلف جوانب الحياة » وفي مقدمتها 
الاوضاع الاقتصادية » وقد تطرقنا في الفصل الاول الى الاحوال السياسية ورأينا 
الحروب الكثيرة التي افتت بطاقات بشرية كبيرة » وبما ان المجتمع الحجازي مجتمع 
زراعي بالدرجة الاولى فلابد من ان عددا كبيرا ممن قتل في هذه الحروب كان 
يعمل في الزراعة » فضلا عن ان هذه الحروب تؤدي الى عدم شعور المزارعين 
بالامان والاستقرار وتؤدي الى تخريب الاراضي واتلاف المحاصيل وهدم الابار 
وبالنتيجة الى تدني الانتاج الزراعي''. 

وكان من سنن السلطة في معاقبة الافراد والجماعات الذين يشاركون في 
الحركات السياسية ضد الدولة ان تقوم بتدمير ممتلكاتهم عقوبة لهم لما اقترفوا من 
ذنب وليكونوا عبرة لغيرهم فيما بعدا". 

فقد تعرضت ناحية سويقة وهي من منازل الطالبيين الذين قاموا بثورات 
متعددة على الخلفاء العباسيين في اوقات مختلفة من الزمن ٠‏ للتخريب والدمار للمرة 
الثانية في تاريخها بعد ان دمرت في سنة ٠٤١‏ ه / 757 م على اثر فشل حركة 
N‏ 


› ينظر : المندعي » داود عبد الهادي » تاريخ اليمن الاقتصادي من القرن الرابع الى القرن السادس للهجرة‎ )١( 
, ۲٤١ - ۲٤٥١ رسالة دكتوراه › كلية الدراسات العليا » الجامعة الاردنية » ۱۹۹۷ › ص ص‎ 

(۲) ينظر : الجاسر » حمد » بلاد ينبع ( الرياض » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » بلا ) »> ص ٠۹‏ » 
ص ۱۸۹ . 

(۳) المجد › معالم طابة » ص ص ١15-١9١‏ . 
( النفس الزكية ) : هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب » ثار في المدينة 
المنورة في جمادي الاخر سنة ١45‏ ه » وكان مقتله ونهاية ثورته في رمضان من السئة نفسها . ثم ثار 
في البصرة بعد اشهر اخيه ابراهيم وقتل في السنة نفسها ايضا . ( ينظر : ابن الاثير ء الكامل »› جه » 


ص ص ١١-١‏ ۰ ص ص ۱١۹‏ - ۲۰ ), 


0 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


ففي سنة 55 ه / ۸٥۸‏ م وبعد القضاء على حركة محمد بن صالح 
العلوي تعرضت بعض قرى ناحية سويقة لاضرار وعقر نخلها وردمت مجاريها 
وخربت مصانعها!' وقد وصفها الشاعر سعيد بن عقبة الجهني بقوله : 
انب مررت على دار فأحزنني لما مررت عليها منظرالدار 
وحشا خرابا كان لم تغن عامرة بخيراه[ل لمعتر وزوار 
ايبعد الله قوما كان يجمعها جنبا سويقة اخيارا لآخيار!؟) 
رمن رمات ي ترت غل نكر كير عل الز راغ و رار ى 
الحجاز نزوح قبيلة حرب من اليمن خلال القرن الثالث الهجري قاصدة الاستيطان 
في المنطقة فدخلوا في حرب مستمرة مع العديد من القبائل بهدف الاستيلاء على 
ضياعهم وممتلكاتهم. فحاربوا قبائل عنزة حتى اجلوهم الى اعراض خيبر . 
وحاربوا قبيلة مزينة الذين تركوا ديارهم نازحين نحو المناطق الساحلية قرب الجار 
الضف ع , 
ومن القبائل الحجازية الاخرى التي تركت ضياعها بعد محاربة قبيلة حرب 
لهم ينو الحاوك©.ويتؤمالك:من.سليم يعد ان استولوا على «ضياعهم ف الحرطن ا 


. ۷٦۸ البكري › معجم ما استعجم » ج۳» ص‎ )١( 

(۲) م .ن . للاطلاع على القصيدة كاملة ( ينظر : الجاسر » بلاد ينبع »ء ص ص ١15-31١95٠0‏ ) . 
(( كان تاريخ سويقة حافل بالماسي والحوادث فقد قاست كثيرا من ضروب الفتن ففي سنة 5١١٠1ه‏ 
تعرضت للمرة الثالثة لكارثة مماثلة لما حدث لها في القرن الثالث الهجري بعد ان غزاها شريف مكة 
سعد بن زيد بسبب من تحالفهم مع قبائل حرب» فاحرق قراها وعقر نخيلها )) » ( ينظر : الجاسر » بلاد 
ينبع» ص ۳۹ ) . 

(؟) الهمداني »› الاكليل » ج١‏ › ص 3١5‏ . 
الصفراء : الصفراء لغة تأنيث الاصفر » وادٍ كثير النخيل والعيون قرب بدر . فيه قبر عبيدة بن الحارث 

بن عبد المطلب بعد ان جرح في معركة بدر » قالت هند بنت أثالة في رثائه : 


لقد ضفن الصفراء مجداً وسُودداً وحلماً أصيلاً وافر للب والعقل 
عبيه ‏ فأبكه ه لاضيف غربة وأرملة تهوى لاشعث كالجدل 


( السمهودي . وفاء الوفاء » ج؟ » ص ١.‏ > ج٤‏ أءعص ۲ ). 
)٤(‏ يقصد بالحرتين » حرة ليلى وحرة بني سليم قرب المدينة » المجد » معالم طابة > ص ١‏ > ص ١١‏ . 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


والبقيع!'' واستولى بنو حرب كذلك على ضياع اخرى بالفرع والساية تعود 
للجعفريين بعد ان دخلوا معهم في حروب مستمرةا". 

كذلك غلبوا على طريق المدينة الى مكة فلم يسر فيها احد الا بخفارتهه!"ا 

ويبدو ان السلطة في مكة والمدينة كانت من الضعف بحيث لم يكن لها أي 
دور يذكر في مجابهة افراد هذه القبيلة » بل حتى سلطة الخلافة التي فضلت كسبهم 
بدلا من محاربتهم » فكان الخليفة المقتدر يبعث اليهم بالمال في خفارة الطريق طول 
حياته » ولكن رغم ذلك كانوا يقومون باعمال السلب والنهب ويخطفون الناس من 
حول الطريق ١أ‏ 

ولاشك في ان ما قامت به قبيلة حرب قد اثر تاثيرا سلبيا على الزراعة » من 
خلال حالة الحرب وعدم الاستقرار » خاصة وان هذه الحرب بهدف الاستيلاء على 
الضياع والمساكن » فمن الطبيعي ان لا يهدا الوضع هناك » وبالاخص من جانب 
القبائل التي فقدت ضياعها ومساكنها » فهي تسعى وعلى نحو متواصل الى ارجاعها 
متى سنحت الفرصة لذلك . 
ب.الكوارث الطبيعية : 

في حقب تاريخية متعددة تعرضت بلاد الحجاز الى كوارث طبيعية شانها في 
ذلك شان بقية اقاليم الدولة العربية الاسلامية . وهذه الكوارث قد تكون مفاجئة 
وطارئة الا انها تكون لها اثار خطيرة على قوت الناس ومستوى معيشتهم » اذ تشير 
النصوص الى انه لم تحدث حالة انكماش او اختلال في امور الحياة إلا ورافقها 
تدهور في الاوضاع الاقتصادية ولدينا شواهد تاريخية على ذلك اشارت الى ان بلاد 


. ٠٠١ الهمداني › الاكليل » ج١ › ص‎ )١ 

؟) الاصطخري ء المسالك والممالك » ص ۲١‏ ؛ المجدء معالم طابةء ص 475 . 
( 
( 


۳) الهمداني › الاكليل › > چ۱ › ص ۲۰١‏ , 


) 
) 
) 
) 


٤)م.‏ ن . 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


العناذ- فق عدت غلا السار .و القسط وو افا اا لمكن و اة مدان 
ا 

وقد اصاب بلاد الحجاز في القرن الثالث الهجري بعض الكوارث مثل الجدب 
والسيول والامطار والاوبئة » فقد تعرضت البلاد في سنة ٠7١١‏ ه /7١هم‏ الى 
سيل يسمى سيل ابن حنظللة!"' :هدم العديد' من الدوؤر 'واتلفت: المززوعات وذهفب 
ضحيته اناس كثيرون وخلف فيما بعد الاوبئة والامراض التي فتكت بالناس!". وجاء 
وجاء بعده سيل اخر في سنة 7١‏ ه / ۸۲۳ م ضرب مكة والمناطق المجاورة 
لها » كان اشد مما سبقه » فكان من شدة المياه ان هدمت الدور » وقلعت صناديق 
الاسواق ومقاعدها والقتها خارج المدينة » ودمرت الكثير من الممتلكات القريبة من 
الاودية. 

وفي سنة ۲۲۸ه / ١٤۸م‏ ارتفعت درجات الحرارة على نحو كبير» وتبعها 
هطول امطار غزيرة » كان من نتيجتها ان سقطت بعض القطع الصخرية من 
انا قار ذلك كفيو | اكان لمرو ر غات ارقت عار كو 

ومن الكوارث الاخرى سيل سنة ١١٠ه‏ / ۸1۷ مء أذ ذكر الفاكهي ان 
الميآة احاطت: بالكعبة ويلغت قزيبا من الزكخ الاسوذ وزمى بالتدور باسحفل مكة 


وذهب بامتعة الناس وخرب منازلهم!". 


)١(‏ ينظر : الظاهر ٠»‏ خالد خليل » عام رماده والازمة الاقتصادية سنة 4١1ه‏ / ٦۳۹‏ م › مجلة المؤرخ 
العربي » العدد ۲۹ ۰ ( بغداد »> ۱۹۸۸ ) »> ص ١8١‏ . 

(۲) نسبة الى والي مكة في تلك السنة وهو ( يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي ) وقد قتل في السنة نفسها 
على يد ابراهيم بن موسى ٠‏ ( ينظر : الفصل الاول » ص ص ٤١٠ ٤١١‏ ) . 

NA GAAS لكان‎ + AON AE E E NEE 

. ٠١۹ ص‎ ٠ الفاكهي › اخبار مكة » مج؟ › ج۳‎ )٤ 

5) الطبري » تاريخ » ج۷ > ص "١8‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ ء ص 5 . 

( 


) 
) 
) 
(5) الفاكهي » اخبار مكة » مج۲ » ج۳ » ص ١١١‏ . 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


وفي سنة 7١‏ ه / ۸۷۳ م اشتد الغلاء في البلاد الاسلامية عامة فاثر ذلك 
كثيرا في الحجاز وارتفعت الاسعار الى درجة ان رحل عن مكة عاملها وكثير من 
المجاورين لها واستمرت هذه الازمة شهورا عديدة''. 

افا ب لجار ف 49 نه 41ل ترسيلن اکر عضوب نكنة 
وضواحيها ولم يكن اقل شدة ممن سبقه من السيول/". ومن المؤكد ان هذه السيول 
الحقض اضر ارا اكبيزة بعامة التامن. و لاما فة دات الذكل المحدزه: الت كانت 
يلحق بها ضرر اكثر من غيرها بسبب من هذه الظواهر 

رمن المشاكل الى عات متها 'الزراغة غلى.مو تاريخها الازيفة والافسات 
أو اة وها وسقت اله إن الا فا و ی عقي وک 
بعضها يتضمن ما قد يعطي فكرة عامة عن هذه الاوبئة الزراعية »› فقد ذكر 
" ابن بكار" ان الجراد اتلف المحاضيل الزراعية في المدينة ولم .يسلم مته الا تخل 
عامر بن عبد الله ابن الزبيرا". 

وذكر الخطيب البغدادي عن عيسى بن محمد بن ضيث القرضي قال 
' زرعت بطيخا وقثاءَ في موضع الجوانية » فلما قرب الخير واستوى الزرع بغتني 
الجراد فاتى على الزرع كله وكنت غرمت على الزرع وفي ثمن جملين مائة 
وعشرين دينار " وي جبال السراة تفسد القرود التي تاوي فيها الكثير من 
E‏ التو 


. ۲۷۲ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ ١۷ الطبري » تاريخ » ج۸ »> ص‎ )١( 
. ١٠١٠١ ابن كثير › البداية والنهاية » ج١١ » ص‎ )۲( 

(۳) ابن بكار » جمهرة نسب قريش › ج١‏ › ص ۲۲۳ . 

. ۲۹ الخطيب البغدادي › تاريخ بغداد » ج۱۲۳ › ص‎ )٤( 

(٥) 


0 
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الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


المبح_ث الثانى 
الصناعات والحصرف 


ظهرت في الحجاز بعض الصناعات والحرف التي كانت في غالبيتها 
محدودة» وغلبت عليها البساطة » فلم يكن هناك مراكز صناعية كبيرة تضم عمالا 
كنبوين » وانما كانث حوائيك قشم بعض العمال الحذين يتقاطحون اونا ميق 
اصحابها او يعملون لحسابهم الخاص . ولعل قلة الانتاج الصناعي في الحجاز يعود 
الى الاعتقاد السائد ان الاشتغال بالحرف الصناعية ليس من مهام العرب وانما من 
هام و الوا 

ومن اهم الصناعات الموجودة في الحجاز في القرن الثالث الهجري وقبله › 
دباغة الجلود التي اشتهرت بها مدينة الطائف › فوصفت بانها بلد الدباغ!"! لكثرة 
كز افك اغ ا 

وقد ساعدت على قيام هذه الصناعة في هذه المدينة الظروف المناخية 
الملائمة للدباغة » وتوافر الحيوانات التي تؤخذ منها الجلود في الحجازا؛! فضلا عن 
توفر المواد التي تستخدم للدباغة مثل ورق شجر " القرظ "7 . ولم تقتصر دباغة 
الجلود على الطائف وحدها بل كانت موجودة في مكة ايضا › ويبدو ان للطائفين 
دووا في :تظويوها هناك فذكر ابن سعد أن يعض سكان الظائف: الذي س كوا مك ة 
شترا اف اغة الجلون ا" . 


. 5356© مالك » المدونة » مج" » ج٤ > ص‎ ١ 
( الهمداني » صفه جزيرة العرب » ص ۲۳۳ » ( طبعة صنعاء » ۰م‎ ۲ 


. "55 ابن كثير » البداية والنهاية » ج۸ » ص‎ ٤ 
؛ والقرظ : ورق يدبغ به كقشر البلوط تاجر به احد اهل‎ ٠۲۳ ياقوت » معجم البلدان » ج٠ »> ص‎ ) 
» الحجاز ويدعى سعيد بن عائذ فنسبت اليه تلك التجارة فعرف بسعيد القراظ › ( الكتاني » التراتيب الادارية‎ 


)۱( 
)۲( 
(۳) المقدسي » احسن التقاسيم » ص ۷۹ . 
(٤(‏ 
(ه) 


ج۲ »ص ۲۷ ) . 
(5) ابن سعد » محمد ( ت ۰ ه ) » الطبقات الكبرى » ( بيروت » دار صادر ›» 55؟١‏ ه)ء ج۸ » 
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ض۷۳ کن ۹1 : 


الفصل الثالث: الآحوال الاقتصادية في الحجاز 


وكان لاصحاب الادم في مكة حوانيت منفصله خاصة بهم" ويس تخدم الأدم 
في صناعات متعددة منها صناعة النعال والخفاف وصناعة الاواني الجلدية 
00 

ومن الصناعات الاخرى حياكة المنسوجات التي تعتمد على القطن والصوف 
والقز" » اما آلتها فهي المنوال!“! وكان معظم الذين يزاولون هذه الصناعة من 
الرقيق والموالي” خاصة الولائد اللاتي اشتهرن بنسيج الربطا'! . وكان بعصض 
اصحاب الحوانيت يستاجرون عمالا حاكة للعمل في حوانيتهم'! ففي مكة قال 
الأزرزقي "وو زية هومن اهل وك الكوفة گن :افير اتعلى اة ب , 
واشتهرت بعض المناطق بهذه الصناعة » مثل ناحية مر الظهران التي عرفت 
تيابهاء بالثياب الظهرانية!". 

وعرفت كذلك النجارة التي كانت لها مكانة مهمة في المجتمع لما تقدمه من 
خدمات في صنع الادوات المنزلية » ومما يؤكد تطور هذه الصناعة ما ذكره 
الازرقي من ان النجارين كان لهم زقاق خاص في مكة'''» فضلا عن وجودها في 
بعض مدن الحجاز الاخرى' "ء ومما ساعد على قيام الصناعات الخشبية توفر شجر 
الطرفاء بكثرة في منطقة الغابة الواقعة شمال غرب المدينة المنورة "'. 


. 575 الازرقي › اخبار مكة » ص‎ )١( 

(۲) ابن بكار » جمهرة نسب قريش ٠‏ ج١‏ › ص ۲۷۰ . 

(۳) الكبيسي » والاعظمي › دراسات في تاريخ الاقتصاد » ص 1۸ . 

(:) الاصفهاني » الاغاني » ج5 » ص ١١5‏ . 

. ۷۸ م ن » ج۱ » ص‎ )٥( 

(1) مالك › المدونة » مج٤‏ » ج٩‏ ۰ ص 5" .ص ١١5١‏ . 

(۷) الاصفهاني » الاغاني » ج١‏ » ص 55 . 

(۸) الازرقي » اخبار مكة » ص ٤۹٩‏ . 

. 78١ ياقوت » معجم البلدان » ج” » ص‎ )٩( 

. 555 الازرقي » اخبار مكة » ص‎ )٠١( 

2١ج ه ) ء حلية الاولياء » ( القاهرة » ۱۹۳۲ م)ء‎ 5:7١ ابو نعيم » احمد بن عبد الله الاصبهاني ( ت‎ )١١( 
10 أن‎ 

» مالكي » سليمان عبد الغني » بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراف حتى سقوط الخلافة العباسية‎ )١١( 

( الرياض » مطبوعات دار الملك عبد العزيز » ۱۹۸۳ م ) » ص ٠١5‏ . 
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كذلك اشتهرت مكة والمدينة المنورة منذ عصر ما قبل الاسلام وحتى العصر 
الذي ندرسه بصناعة الفخار من اوان وأباريق واكواب وجرار وحلل وغيرها 
من اللوازم!''. ومن الاعمال الاخرى الموجودة في الحجاز الصياغة » التي كانت 
مهنة اليهود قبل الاسلام فورتها المسلمون بعد اجلائهم عن المدينة!'!. واستمرت 
هذه الصناعة خلال القرن الثالث الهجري » اما الصياغ فيكثر وجودهم في المدينة 
خاصة في قرية زهرة التي كان لهم بها زقاق خاص بهم" . كذلك ظهرت في بعض 
نواحي الحجاز » صناعة الحدادة وتشمل صناعة بعض الاواني الحديدية » والمنزلية 
O ET‏ 

وورد ذكر بعض الحرف ايضا في الحجاز ومنها كتابة المصاحف وبيعهاء 
وصيد الطيور » فكانت الشواهين والصقور تباع في سوق الروحاء!'كذلك حفر 
الابار من الحرف التي عرفت في ذلك الوقت/' » والحلاقة » فكان الحلاقون تنشط 
اعمالهم في مكة وبخاصة ايام موسم الحجا"! . ومن الحرف الاخرى استخراج 
اللؤلؤ » فذكر اليعقوبي/ ان الغاصة يكثرون في منطقة منخوس قرب الجار وهو 
مخ هوات اة انىن 


. 1۳ ؛ الكبيسي والاعظمي › دراسات في تاريخ الاقتصاد » ص‎ ٠١5 مالكي » بلاد الحجاز »> ص‎ )١( 
. ) ٦٦ - ٦۳ عن هذه الصناعة في صدر الاسلام ( ينظر : الكتاني » التراتيب الادارية »> ص ص‎ )۲( 
. كانت قرية زهرة من اعظم قرى المدينة » وكان فيها ثلاثمائة صائغ على مايذكر‎ )۳( 
. ) ٠١١١ - ۱۲۲۹ السمهودي » وفاء الوفا » ج٤ »> ص ص‎ ( 
› ؛ الكتاني › التراتيب الاداريية‎ ٤٤4 ص‎ ٠. ۲ ان بكار »نسب قرش » جا › ص‎ )٤( 
, ۷١ - ۷۲ ج۲ » ص ص‎ 
. 5١88 مالك » المدونة » مج٤ » ج١١ . ص‎ )٥ 


1 ابن رسته » الاعلاق النفيسة » ص ۱۸۷ . 


۸ ابن سعد > طبقات » ج٤‏ » ص ص 1o0 ١٠+‏ »ء ص A1‏ . 
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(٥) 
(٦) 
. ٠۷۷ ابن قتيبة » عيون الاخبار » مج ا › جه » ص‎ )۷( 
(۸) 
الى‎ 


4) البلدان » ص "4١‏ . 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


المبحث الثالث 


الالح رة 


اولا. العوامل المساعدة في النشاط التجاري : 


.الموقع الجغرافي وموسم الحج : 

من العوامل الحضارية للدولة العربية الاسلامية خلال تلك الحقبة من الزمن 
حشرا ع ا ا کک کے کن 
بضائع ومنتوجات بلدان اخرى!'أوكان تبادل السلع والبضائع تتم بما كانت تتميز به 
كل مدينة من منتجات وصناعات معدنية ومنتوجات زراعية وحيوانية متوفرة في 
كل منها'". 

وكان لموقع الحجاز دور مهم في تلك الحركة التجارية لاحتلاله مركزا وسطا 
لمصادر التجارة وأسواقها بحكم موقعه في منتصف طريق القوافل الذي يربط بلاد 
اليمن بكل من بلاد الشام والعراق7!. فضلا عن امتداده لمسافة طويلة على ساحل 
البحر » فقد كانت المراكب التجارية المنتقلة بين موانئ مصر واليمن تأوي الى ثغور 
فا ا لعفن هوني ا ا 
سفنأ تجارية من الحبشة والهند والصين ومصر واليمن'. 

فكانت هذه الصلات التجارية قوية ومنظمة خاصة في مواسم الحج التي ادت 
الى انعاش الحياة الاقتصادية في الحجازا". 


)١(‏ عبد الباقي » احمد › معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ ( بيروت » مركز 
دراسات الوحدة العربية » ۱۹۹۱ م ) »> ص ١١5‏ . 

(۲) الكبيسي والاعظمي » دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الاسلامي » ص ٠١١‏ . 

(۴) الطبري » تاريخ » جه > ص ۳۸١‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج٥‏ » ص ٠٠١‏ . 

» ) ۱۹۷۳ » القاهرة » المكتبة العربية‎ ( ٠ فهمي » نعيم زكي › طرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب‎ )٤( 
. ۱۳۸ ص‎ 


(5) المسري . حسين علي » تجارة العراق في العصر العباسي » ( الكويت » ١187‏ م ) »> ص 65 , 
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فيعد الحجاز عامة ومكة خاصة في مواسم الحج من المراكز التجارية 
النشيطة + اذ يلثفي فيه التجار المسلمون القادمون من مختلف الاقطار والامضار > 
ررض فیا مكلت لضان وجات الستوردة من بلدان كيزء فط الدوقة 
التجارية » ويكثر البيع والشراء » وتزدهر الاسواق'' فكان من اسباب ازدياد 
الحركة التجارية في مواسم الحج » ان كثيرا من التجار يفضلون مرافقة الحجيج 
زيا لاداء الفزيضة والمناجرة ايَضناء وذلك.مناجل تقليل مخاطر الطرق 'البرية :> 
اهمها تركو قو افلين كارا اعمان الت و الف الي يتوم يها لمحن 
وقطاع الطرق!". 

والمعروف أن القوافل الجماغية للشتجاج توفن لهم الامان والسلام لها كان 
يرافق الحاج من قوات عسكرية لتامين سلامة وصولهم + فكانت الدولة العباسية تنيط 
مهمَة الاشترزاف :على طريق مكة وكامين سلامثة الى.والي طريق مكة وكات مذي ة 
فيد' فى منتصلف الطريق مرا لمال الطريق 7" , 

ومن الاساب الاخرى التي تدفع بالتجار للقدوم سنويا لاداء فريضة الحج 
التغلدى مق اضر تب نان القتون بكرن خاجا بالترجنة الازلتى وبامكاتجة جنب 
النضائع المستموح يها للحجاج دون الخضوع لنظام الضوائب فضحلا عن الخفاء 
البضائع الغالية الثمن عن اعين الجباة لكثرة الضرائب عليها/“). وهذا ما يحدث 
خاصة في الموانئ التجارية!". 

وذكر الامام مالك" ان بعض تجار الحجاز يقترضون ويشترون الكثير من 
السلع لبيعها في موسم الحج في كل عام وانهم لولا هذه التجارة والارباح ما شهدوا 


» السيف » محمد عبد الله » الحياة الاقتصادية في نجد والحجاز في العصر الاموي » الطبعة الثانية‎ )١( 
. ٩١ بيروت » مؤسسة الرسالة > ۱۹۸۳م ) »> ص‎ ( 

(۲) ناجي » عبد الجبار » دراسة مقارنة للاحوال التجارية لموانئ الخليج العربي والجزيرة العربية في القرن 
الرابع الهجري » مجلة دراسات الخليج العربي والجزيرة العربية » العدد 55 » السنة ٠١‏ » ( الكويت » 
٨۸‏ م)ءص ص ۱۷۷ - ۱۷۸ , 

۳) اليعقوبي » بلدان »ص ۳١١‏ ؛ ابن رسته » الاعلاق النفسية » ص ١75‏ . 

. ١78 ناجي » دراسة مقارنة »> ص‎ )٤ 


ليق 
)5 
(5)م.ن ءص ۰ ., 
(٦)‏ 


1 المدونة » مجه » ج١٠‏ > ص ٩٤‏ . 


الفصل الثالث: الآحوال الاقتصادية في الحجاز 


موسم الحج . ومن المرجح ان هذه الظاهرة التي شاهدها الامام مالك استمرت 
ومورست في القرن الثالث الهجري الذي نحن بصدد دراسة بلاد الحجاز فيه . 

ومن الامثلة التي لدينا على تررد التجار في مواسم الحج : ابو بكر محمد بن 
على افر کے المتوق ن ١ه‏ 46 الذق :ام احدى ورن حجة كسان 
ينفق في كل منها مائة الف دينار ويحمل الى الحجاز في البر والبحر الكثير من 
البضائع ويخرج ومعه الاف الجمال التي تحمل تجارتهأ"'. ونرجح ان هذا التاجر لم 
يكن الوحيد في هذا المجال وانما معه تجار اخرون وبخاصة في القرن الثالث 
الجوي لكن.القضادر لم تشن الى تقاط 

وقد اعتاد الحجاج والتجار على جلب انواع عديدة من البضائع المرغوبة عند 
انتهاء مناسك الحج لحملها معهم عند عودتهم للتبرك بها او لغرض التجارة . ولم 
تكن مكة وحدها مزدهرة ايام الموسم » فكذا الحال في المدينة المنورة فكان اهلها 
يتعاملون تجاريا مع الحجاج والتجار الذين يفدون اليها من مكة وهم في طريقهم الى 
بلادهم او لزيارة قبر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجده !". 

وفضلا عن اسواق مكة والمدينة كانت هناك العديد من الاسواق الاخرى في 
انحاء متعددة من بلاد الحجاز تنشط حركتها التجارية أيام الموسم » خاصة اسواق 
المدن والقرى الواقعة في طريق القوافل » ومنها سوق السوارقية في طريق حاج 
نجداأوسوق الجحفة ميقات حجيج الشام ومصرا”'وسوق ضرية ملتقى حاج البحرين 
واليمامة والبصرة 7" وكذلك سوق ينبع في طريق حاج بلاد الشام!". 
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ب.استعادة البحر الآحمر نشاطه الملاحي : 

من العوامل التي اسهمت في النشاط التجاري في بلاد الحجاز خلال القرن 
الثالث الهجري استعادة البحر الاحمر لسابق مكانته الملاحية خلال النصف الثاني 
الاحمر بعد طمر المنصور » خليج امير المؤمنين!''في سنة ٠٤١‏ ه / ۷1۹ م 
وردمه وبذلك قطع الاتصال بين النيل والبحر الاحمر مستهدفا من ذلك فرض 
حصار اقتصادي على الحجاز على اثر قيام محمد النفس الزكية واخوته!". وبهذا 
الاجراء ضعفت الحركة التجارية كثيرا في البحر الاحمر وقل نشاط موانثه الرئيسة 
في اليمن ومصر والحجاز . ويرى بعض الباحثين ان هذا العمل كان يهدف فضلا 
عما ذكر الى تحويل تجارة الهند من موانئ البحر الاحمر الى البصرة والخليج 
العربي وذلك دعما لمكانة بغداد الاقتصادية حديثة المنشأ!". 


وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري » ضعفت تجارة الخليج العربي 
بسبب من اضطراب احوال المنطقة واختلال ميزان الامن على اتر قيام حركة 
الزنج » وحركة القرامطةء ومهاجمتهم للموانئ والسفن وقطع الطرق التجارية'. 


)١(‏ وهي قناة قديمة بين النيل والبحر الاحمر » فتحها الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ء لتسهيل 
حركة المواصلات البحرية بين مصر والحجاز » ( ينظر : الحديثي » مداح حسن حميد . دراسة في 
الاوضاع الاقتصادية في الحجاز خلال القرن الاول الهجري ٠‏ رسالة ماجستير » معهد التاريخ » الامانة 
العامة لاتحاد المؤرخين العرب » بغداد » 5٠٠٠١١‏ »ص ٠٠١‏ ) . 

(۲) سالم » السيد عبد العزيز › البحر الاحمر في التاريخ الاسلامي › ( الاسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة » 
15م )»ص ۱٤‏ . 

(۳) ينظر : صالح » محمد امين » تاريخ اليمن الاسلامي في القرون الثلاثة الاولى للهجرة » الطبعة الاولى › 
( القاهرة » مطبعة الكيلاني » ١1175‏ ) ص 3١8‏ ؛ سالم » البحر الاحمر » ص ١5‏ . 

)٤(‏ كان من اضرار حركة الزنج مهاجمة ميناء الأبله في سنة ٠١١‏ ه / ١۸۷م‏ حيث احترق وقتل وغرق 
الكثير من الناس » وكان صدى انتصاراتهم مروعا وخاصة لاهل البصرة الذين هرب الكثير منهم . 
وكذلك قظعوا طرق المواضلات بين بغذاد:واليضرة اضرا بالتجار ةاقرلا فاتحنه ( الطترى» 
ج1 » ص 1855 ) ( طبعة ليدن »> 18685 م ) ؛ ( ينظر : الدوري › عبد العزيز »› دراسات في 
العصور العباسية المتاخرة » ( بغداد » مطبعة الريان » ١155‏ م ) > ص ۸۷ ) . 
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وقد تضافرت جهود حركة الزنج والقرامطة في الاضرار بالتجارة الشرقية مع الهند 
والصين عبر الخليج العربي » فتدهورت لذلك التجارة الشرقية عبر الخليج مما 
ميقع كاه انتا بهن الاك اة كا" 

هذا فضلا عن اهتمام الطولنيين في مصر اهتماما خاصا بتجارة البحر 
اهدو مز كلا تضهن .عدن التق كدي تمده الك و ها القن 
اة هو الكذوهن: لمات قر اة وك ذلك قات اة ال اة هة 
۲٠٤ (‏ ه ٤٤‏ ٤ه‏ |/ ۸1۹ ١١٠٠م‏ )في اليمن في اتباع سياسة تجارية 
داخلية واخرى خارجية من خلال توفير الامان للتجار وحماية السفن التجارية واتباع 
نظام ضرائب على وفق قواعد ثابته من شأنها تشجيع النشاط التجاري ا" 

وفي ضوء ذلك نشطت موانئ الحجاز وازدهرت بها التجارة وحازت شهرة 
تاريخية كبيرة » حيث كان البحر الاحمر يعرف ببحر الجار واصبح جغرافيوا القرن 
الثالث الهجري لا يذكرون غيره في ناحيته. 


. ١5 ؛ سالم » البحر الاحمر » ص‎ ١ / صالح » تاريخ اليمن الاسلامي » ص‎ )١ 
. ١١ ؛ سالم » البحر الاحمر »> ص‎ ١ rT 
( 


u 5-5 ٤ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


ثانيا التجارةالداخلية: 


أ.اسواق المدن والسلع المتبادلة : 

من الملامح الرئيسة للمدن انها ذات: طابع تجاري:#ابل أن يعض الاحتين 
ترو نشاة المدن اخملا .الى انها ماكز للتبادل التجاري!" . 

وتمثل الاسواق مراكز النشاط التجاري بصوره ومراحله المختلفة التي 
انعكست انعكاسا مباشرا على نمطية الاسواق وأنواعها فكانت هناك الاسواق 
الموسمية كتلك التي كانت للعرب قبل الاسلام!'والاسواق الاسبوعية التي عرفت في 
يعن السدن: الاشلقبية!"والانبؤاق:بذاخل المدن: التي تعددث مواضعها وسكاحاتها 
كنبا انشاطها وخدماتها التي تؤذيها:: 

وترجع نشأة الاسواق داخل المدن الاسلامية الى الرسول ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) عندما انشا سوقا للمدينة قريبا من دورها كان عبارة عن ساحة من 
الارض خالية من البناء سمح لاهل المدينة باستغلالها!؟! . 

وبدا البناء في اسواق الحجاز في خلافة معاوية عندما انشأ سوق المدين ةأ 
وتطور هذا البناء في خلافة هشام بن عبد الملك (ه0١٠5-1١١‏ ه/ 


۷٤١ VT‏ م ) فقد اهتم بعمارة سوق المدينة وحدد موضعا لكل مجمورعة من 


)١(‏ الدوري » عبد العزيز » مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ٠‏ الطبعة الاولى » ( بيروت » دار الطليعة 
للطباعة والنشر » 14594 م ) > ص 4ه ؛ عثمان » محمد عبد الستار » المدينة الاسلامية » الطبعة 
الاولى » ( القاهرة › دار الافاق العربية » ١999‏ م ) »> ص ”7557 . 

(۲) لتفاصيل هذه الاسواق ( ينظر : الافغاني » سعيد » اسواق العرب في الجاهلية والاسلام » الطبعة الثانية »› 
( دمشق » دار الفكر . ٠15١م‏ ) > ص ص ۲۳۱ - ۳۹۱ ) . 

(؟) ومنها سوق الاحد في دمشق وسوق الاثنين في مكناس والقصر الابيض وسوق الثلاثاء في بغداد وسوق 
الاربعاء في الموصل وسوق الخميس في فاس ومراكش › ( عثمان » المدينة الاسلامية »> ص 757 ؛ 
الكبيسي » حمدان عبد المجيد » اسواق العرب التجارية قبل الاسلام » ( بغداد » دار الشؤون الثقافية › 
۹م ) »> ص ۲° ) . 

. ۷٤١ السمهودي › » وفاء الوفا » ج۲ » ص‎ )٤( 


() م .ن › ج۲ > ص ص ۷٤۹‏ - .ولا , 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


البائعين المتخصصين في تجارة معينة وكان البناء يتكون من طابقين » الارضي 
منهما استخدم كحوانيت والعلوي كان يؤجر لسكنى التجار''. 

ويتلخص هذا التطور في وجود حوانيت للتجارة ومساكن تعلوها اجرة 
للراغبين في السكن كما انه اقر مبدأ تاجير البناء التجاري فضلا عن ان هذا التطور 
يتحدد في تبلور تصنيف التجار في مجموعات لكل مجموعة متخصصة في تجارة 
معينة موضع مسل 

وتدلنا اسماء الاسواق على تاكيد ظاهرة التخصص هذه › ففي مكة يتمركز 
السوق في وسط المدينة مجاورا للمسجد الحرام » حتى سميت بعض ابواب المسجد 
التي تشرف على هذه الاسواق باسماء المهن » فكان هنالك باب البقالين » وباب 
الخياطين!! وباب الزياتين وباب البزازيين وباب الدقاقين وباب التمارين!؟! فضلا 
عن الاسواق المتخصصة الاخرى في بعض احياء مدينة مكة فكانت هناك ازقة 
خاصة للنجارين”*والدباغين!'!. كذلك الحال في المدينة المنورة » فكان هناك سوق 
الحناطين والبزازيين!"! والجزاريين”وغيرها من الاسواق . وعلى الرغم من ان 
بعض هذه النصوص تشير الى زمن متقدم لهذه الدراسة الا اننا نتوقع ان هذه 
الاسواق كانت قائمة خلال القرن الثالث الهجري . 

وكانت نوعية الحرف والسلع تتحكم في موضع الاسواق داخل المدينة فانها 
في بعض الامثلة انحدرت بها الى اطراف المدينة او خارجها فذكر الازرقي ان 
سوق الغنم يقع خارج مدينة مكة باتجاه الشمال!"!. 
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وقامت اسواق دائمية اخرى في نواح مختلفة من البلاد داخل المدن والقرى 
(ت 85" ه )لها لكثرة سلعها وعمليات التبادل التجاري فيها!'!. 

فكان في ينبع اسواق محلية واخرى تجارية يقصدها التجار تنشط ايام 
الموسم!"أء وفي ناحية السوارقية سوق كبير لبني سليم» يفد اليها تجار القرى 
المجاورة كما يتمون منها الحاج في الطريق بين نجد والحجاز"'. 
ان لست .كامليا فة أكثر مق فان ادر فوتكم اهمدة هذا السوق انها ملك 
حجاج البصرة والبحرين واليمامة!”!» واشار ابن رسته" الى سوق في ناحية الروحاء 
تباع فيه الطيور وسوق الجحفة الذي يمون حجيج بلاد الشام باحتياجاتهم هذا فضلا 
عق اتوق بجدة و التحان لامر الى تكله مر كر الال ال اكم من 
خارج الحجاز . 

واف كك الولاة كا ا مرف الها م ك اا 
بحكم ارتباط مصالح مدنه وتداخل القطاعات الرئيسة فيه » فضلا عن تنوع استثمار 
راس المال في المجالات الاقتصادية كافة في وقت واحد » وفي اكثر من مدينة من 
مدن ةا 


فكانت لمكة علاقات تجارية واسعة مع بقية مدن الحجاز الاخرى بسبب 
طبيعتها المجدبة التي جعلتها تعتمد على غيرها في اغلب احتياجاتها » فكانت تجلب 


[3) الق حبق اقات وف 0 

(1) الجاسر ‏ بلاد ينبع » ص ۲۸ . 

(©) و 

(4) السمهودي ء وفاء الوقاء ج” ء صن ١١95‏ . 

(5) ابن رسته » الاعلاق النفيسة » ١85‏ . 

E 

(۷) محسن خليل » في الفكر الاقتصادي الاسلامي › ( بغداد › دار الرشيد » ۱۹۸۲ ) ء ص ص ٥٩ - ٩۸‏ . 
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مك "الذائقك :الغلت: اكت ااا من ك الا عن تة والحوتوية واالتحفق 
والعسل فتحمل اليها من قرى الطائف والسراوات!'! وكان سكان مكة يشترون من 
القبائل القريبة الوافدة اليها الحيوانات ومنتجاتها من جمال وأغنام وخيل وحمير »› 
وسمن » وجلود وتبيعه لمن يحتاجه من الاعراب!". 
الحجاز الاخرى » فكانت تصدر لها الحنطة والاخشاب وبعض الصناعات » ولاسيما 
الجلود » وارتبطوا بعلاقات خاصة مع اهل المدينة المنورة بحكم العلاقة الاقتصادية 
القوية » حيث كانوا يتبادلون المنافع!*!. 

وذكر ان الموز والاترج والتمر كان ينقل من وادي رهاط الى ذات عرق 
والطائف ومكة » كما ينقل التمر من وادي مر الظهران الى مكة. 

كما كان يحمل الزيت من جدة ووادي القرى الى سوق المدينة" أوكان التجار 
يقدمون بالحنطة والسمك من جدة لبيعه في مكة وكانت الاسماك ترد المدينة 
المنورة من ميناء الجار فضلا عن الحنطة التي يجلبها وكلاء لاهل المدينة من هذا 
الميناء !”كما يجلب من منطقة وادي العقيق قرب المدينة ورق شجر القرظ الى مكة 


لاستخدامه في دباغة الجلود!". 


. 78 الاصطخري » المسالك والممالك > ص ؟١ ؛ المقدسي » احسن التقاسيم » ص‎ )١ 

؟) الازرقي » اخبار مكة » ص 45١‏ . 

*) ابن الاثير » الكامل »ج١‏ » ص 44" . 

5) القيسي » عاطف عباس »ثقيف ودورها في التاريخ الاسلامي حتى اواخر العصر الاموي » رسالة دكتوراه › 
كلية الاداب » جامعة بغداد » ١919١‏ »ص 4١‏ . 


(۱) 
(۲) 
(r) 
5) 


(5) الحربي › المناسك » ص ص ٠٠١١ - ۳٤۹‏ , 

(5) الاصفهاني . الاغاني » ج٦‏ » ص 758١‏ . 

(۷) الفاكهي » اخبار مكة » مج١‏ » ج۲ 2» ص ۳۷١‏ . 

(۸) ابن بكار » نسب قريش ٠‏ ج١‏ › ص ٤۸۷‏ . 

(1) ابن المجاور » جمال الدين بن الفتح يوسف بن يعقوب ( ت ٠53ه‏ ) » صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز » المسمى تاريخ المستبصر »› ( ليدن » مطبعة بريل » ١935١‏ م )ءعص ۲" . 
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اما اهل البادية فيحضرون اسواق مدن الحجاز لشراء ما يحتاجون اليه وبييع 
ما لديهم من الحيوانات وما ينسجون من الصوف وغير ذلك » فمنهم على سبيل 
المثال لا الحصرء بنو سليم الذين يجلبون الغنم والابل والخيل والسمن لبيعها 
في اسواق المدينة !''» وكان بنو عامر مثلا يشترون المواد الغذائية من اسواق 
وادي القرى!" , 


ب.النقود والاوزان : 

ان العملة المتداولة في اسواق بلاد الحجاز في القرن الثالث الهجري وقبله 
متذوعة متها ما كان مض روا مذ العضمن اموي انكر اهم الفبيزية :والخالدية 
واليوسفية' وهذه ضربت في العراق وحملها الحجاج والتجار الى بلاد الحجاز . 
ومنها ما ضرب في العصر العباسي!*'. ولدينا نصوص تشير الى وجود دار لضرب 
النقود في مكة خلال القرن الثالث الهجري ضرب بها دنانير ودراهم وغالبا ما يتم 
ضرب هذه النقود في الحالات الطارئة عند قيام الفتن والحركات السياسية . اما 
مصادرها فهي النفائس والتحف الذهبية والفضية المهداة الى الكعبة الشريفة او 
المطلي على ابوابها وشبابيكها من الذهب والفضة'. 


. 755 السمهودي »› وفاء الوفا » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) الاصفهاني › الاغاني » ج۲ » ص ٠١‏ . 

(؟) تنسب الدراهم الهبيرية الى والي العراق في خلافة يزيد بن عبد الملك ٠١١  ۱١۰۱١(‏ ه/ ۷۲٤١۷۲١۰‏ م) 
عمر بن هبيرة » والدراهم الخالدية الى والي العراق للخليفة هشام بن عبد الملك (١٠٠-١٠٠١ه/‏ 
۲۳٤۷م‏ ) » خالد بن عبد الله القسري وجاء بعده الوالي يوسف بن عمر الثقفي الذي تولى امر 
العراق سنة ( ١٠٠ه‏ / ۸۳۷م ) الذي عرفت دراهمه باليوسفية وتعد هذه الدراهم اجود نقود بني امية . 
( البلاذري » فتوح البلدان > ص ٤١٤١‏ ( القاهرة » ١10١‏ م ) . ( ينظر : الكبيسي » حمدان عبد المجيد » 
اصول النظام النقدي في الدولة العربية الاسلامية » ( بغداد » دار الشؤون الثقافية . ۱۹۸۸ م)ء 
ص ۲۹ ) ؛ الخفاجي » الجوانب الاقتصادية والمالية في كتاب فتوح البلدان للبلاذري»ص:١)‏ . 

. ۳۷ - "١ ينظر : الكبيسي » اصول النظام النقدي > ص ص‎ )٤( 

. "٤١ ص‎ 2 ١5١8 الازرقي › اخبار مكة »> ص‎ )٥( 
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فقد ضرب يزيد بن محمد بن حنظلة في سنة ۲٠۲‏ ه|/ ۸۱۷ م دنانير 
ودراهم من لوح فضي وسرير من ذهب كان المأمون قد بعثهما هدية للكعبة › 
اشا لحرية مم ار هود :تن ني" 

وفي سنة ٠١١‏ ه / 416 م اقلع عامل مكة ما كان على عضادتي باب 
الكعبة من الذهب وضربه دنانير واستعان به على حربه مع اسماعيل بن يوسف""'. 

كذلك فعل عامل مكة سنة 774ه / ١۸۸م‏ عندما قلع مقدار الربع من 
الذهب الذي كان مصفحا على باب الكعبة وضربه دنانير واستعان به للقضاء على 
REE‏ 1 

ومن مصادر النقود الاخرى ما كان يرسل من بعض الاقاليم » فقد بعث 
يعقوب بن الليث الصفار أ أرسولا الى دار الخلافة في سنة /751ه / ١۸۷م‏ حمله 
كتابا منه وهدايا كثيرة تحتوي على خمسين صنماً مصنوعة من الذهب والفضة سبق 
ليعقوب ان وضع يده عليها في معابد البوذيين ابان دخوله كابل » وقد طلب يعقوب 
في كتابه ان ترسل الاصنام الى مكة ليتم صهرها هناك وس كها دنانير ودراههم 
وانفاقها على الحجاج والزوارا" . 


. ٠١۸ الازرقي » اخبار مكة › » ص‎ )١( 

(؟) الازرقي › اخبار مكة » ص ۳٤١‏ ؛ ابن رسته » الاعلاق النفييسة » ص 6" ؛ القطبي › الاعلام »› 
ص ۱۳۲ , 

(۳) الازرقي » اخبار مكة > ص "٤١‏ ؛ القطبي . الاعلام > ص ٠١۲‏ . 

)٤(‏ عهدت الخلافة ليعقوب بن الليث الصفار بولاية سجستان وبلخ وطخارستان والسند ترضية له بسبب 
تعاظم نفوذه هناك » فبادر هو بدوره لكسب ود الخلافة بارسال هذه الهدايا » واستطاع فيما بعد ان 
يؤسس الامارة الصفارية في سنة 57514ه / ۸۷۲م واستمرت حتى سقطت على يد السامانيين 
سنة ۲۸۷ه / ٠٠٠م‏ »ء ( ينظر : الحديثي » قحطان » الحركات الانفصالية في ايران »> ص ص 
6٥‏ - لم١‏ ), 

» ۱۹۸۷ , السامرائي » قاسم حسين » الموفق طلحة » رسالة ماجستير » كلية الاداب » جامعة بغداد‎ )١( 


طن 404" 
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زفق خافن الال و الضرف تك النقون خف الوزن رتقاة لدف 
فمنها ما كان بالوزن » ومنها ما كان عددا » فالدينار بعد ان كان مساويا لعشر 
دراهم في صدر الاسلام اخذت قيمته تتغير حتى بلغ في القرن الثالث خمسة عشر 
درا وک 

وذكر لنا المقدسي ( ت 585 ه ) الذي كان قريبا من الاحداث بععمض 
النقود المستخدمة في الحجاز ومنها الدراهم المطوقة والعثرية ويتعامل بها عددا 
وتسمى عند اهل مكة بالدراهم المحمديةا". ونستدل من حديث للامام مالك عن 
وجود بعض العملات المتداولة في البلاد فذكر الدينار الهاشمي › والمصري › 
والدينار الكوفي الخبيث الذهب » والدمشقي الوازن . وهذه الاسماء تدل على اماكن 
ضربت بها العملة!". 

اما وحدات الكيل والوزن المستعملة في الاسواق » فمن المكابيل الصاع قال 
ابو عبيد ( ت ٤۲۲ه)‏ "واما اهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيما اعلمه ان 
الصاع عندهم يعادل خمسة ارطال وثلث يعرفه عالمهم وجاهلهم ويباع في اسواقهم 
ويحمل علمه قرن عن قرن " أ واستخدوا كذلك المد والمكوك » فالمد ربع الصاع 
والصاع ثلث المكوك!*. 

اما اوزانهم فمنها الرطل والاوقية وتستخدم في وزن المواد الغذائية قليلة 
الكمية كالخبز واللحم وغيرها""!. 


اكد هه ف الشابة مر فى الكرلة العرينة الاناكنية ا اكول رمث لكي 
ماع )هن طن لعولا 

(90)الفقدسي 4 أبن التقاسيم “طن 44 

(59) اقلق ) ريه الع ع عن 117 

ء)ه١۳۹۳‎ » ابو عبيد » القاسم بن سلام ( ت 5؟١7ه ) » الاموال » تحقيق محمد خليل هراسء 1 القاهرة‎ )٤( 
, ٦۲۳ ص‎ 

(8) المقدسي ب اسن اام »صن 8 

(؟) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 537 . 
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ثالثا ‏ التجارة الخارجية: 


.الطرق البرية: 

ترتبط الحجاز منذ عهود قديمة » واستمرت خلال القرن الثالث الهجري » 
وبعده بطرق متعددة بالمناطق المجاورة تحكم صلاته التجارية » كاليمامة »2 
والبحرين » والعراق » واليمن وبلاد الشام » والحبشة »وهي تربط مصالحه 
بمصالح الاقاليم الاخرى!'!. 

وق "عتمت الدولة" العويوة اللجلكنية نيذه الوق وكيوها ماشه من اهنية 
قصوى للدولة في كافة المجالات » الدينية والعسكرية والادارية والاقتصادية!". 

اه فر لطر ا لار رن رمن كت 
البلدانيين انه كان في القرنين الثالث والرابع الهجريين طريقان : احدهما عن طريق 
الكوفةء والاخر عن طريق البصرة » وكلا الطريقين يخترقان صحارى شبه الجزيرة 
العربية ووديانها ويمران بالواحات والاماكن التي تتوفر فيها المياه .ويبلغ طول 
الطويق فق اد الى قة ۸۷ل ".نطول الطريق من النضدة الي ةة 
فيبلغ٠٠ميل!*).‏ ويعدل طريق البصرة من منطقة النباج”) ‏ في نجد - الى معدن 
النقرة!'/ء حيث يلتقي مع الطريق القادم من الكوفة. ومعدن النقرة › مفقرق 


)١(‏ العلي » صالح احمد » الحجاز في صدر الاسلام » دراسات في احواله العمرانية والادارية › ( بيروت» 
مؤسسة الرسالة » ۱۹۹۰ م)ءعص ٠١٩۱‏ . 


(؟) لتفاصيل هذه المجالات ٠‏ ( ينظر : العلي » صالح » الحجاز في صدر الاسلام »> ص ص 70١١-١919‏ ). 
(؟) ابن خرداذبه » المسالك والممالك » ص ١77‏ . 

. ١8١ ابن رسته » الاعلاق النفيسة »> ص‎ )٤( 

(5) النباج : قرية كبيرة في منتصف طريق مكة من البصرة » سميت بذلك لكثرة اهلها وكثرة الاصوات › 


فيقال رجل نباج اذا كان كثير الكلام » ( الحربي » المناسك » ص 587 ) . 

(5) معدن النقره : منزل فيه اعراب كثيرة » يلتقي عنده طريق الكوفة وطريق البصرة » ويفترقان ٠‏ طريق 
الى مكة واخر الى المدينة » تبلغ المسافة من معدن النقرة الى مكة ۲۷۲ ميل » والى المدينة ١74‏ ميل » 
( ينظر : ابن رسته » الاعلاق النفيسة »> ص ص ۱۸١ - ۱۷١‏ ) . 

(۷) ابن رسته » الاعلاق النفيسة > ص ص ١8١‏ ؛ الاصطخري › المسالك والممالك » ص ۲۷ . 
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الطريقين ما بين مكة والمدينة ‏ والطريقان مقسمان على منازل تتوفر فيهما المياه 
سواء من البرك المتجمعة من مياه الامطار والسيول » او من الابار والعيون عذبة 
الا 

وكانت اغلب تجارة العراق تنقل عبر طريق الكوفة""ء اما طريق البصرة 
فكافت 'تصل:من خلال البضائم والسلع من 'الولايات: الشرقية الأسلامية قضبلا عن 
انلع آلو ووذ سن ت وال 

وقد أنفضيت” الحولة العنابية خلال رن الكالة الجر :و فة وة 
لصو انق هقد كارو وساف TO‏ ا 

اما الطريق المَوْضّل الى مصر » قيدخل الحجاز عند مدينة مدين التي يفترق 
كدها :الى کر و ادها ر المديدة الور ا لخر فر 
بمحاذاة الساحل حتى يعكف نحو مكةا''. وكان قسم كبير من الحجاج والتجار 
يفضلون هذا الطريق على الطريق البحري رغم معرفتهم الكبيرة بطريق القلزم منذ 
بداية القرن الثالث الهجري وذلك لطول المسافة البحرية التي تقطعها السفن من 
القلزم الى موانئ الحجاز وما يترتب على ذلك من المخاطرا". 

اما منطقة الخليج العربي فقد ارتبطت بطرق داخلية عديدة مع الحجاز سلكتها 
قوافل الحجاج والتجار » ومنها الطريق الذي يبدا من البحرين مارا باليمامة حتى 
يدخل بلاد الحجاز عند ناحية ضرية. وطريق عمان الذي يمر بعدد من الاودية 


. "٠١ اليعقوبي » البلدان » ص‎ )١( 

(۲) لتفاصيل هذه المنازل ( ينظر : اليعقوبي › البلدان »> ص ص ۳٠٤١ - ۳۱١‏ ؛ ابن رسته ء الاعلاق 
النفيسة »> ص ص ۱۷٤‏ - ۱۸۲ ), 

(۳) ينظر : المسري » تجارة العراق في العصر العباسي » ص ص ۳۸۸ - ٠۹۰‏ , 

. 587 الحربي » المناسك » ص‎ )٤( 

. ٥۱۳ - ٩۱۲ الطبريء تاريخ » ج۷ › ص ص‎ )٥( 

(1) اليعقوبي ٠‏ البلدان » ص ”5١‏ ؛ الاصطخري › المسالك والممالك » ص 77. 

(۷) 

(۸) 


۷) سالم » البحر الاحمر » ص الث , 


۸ ابن رسته » الاعلاق النفيسة » ص A1‏ „ 
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اكات ك يضق ا لبجم ينها تحر الجا ٠‏ وان يقل كين به لطر 
نلع ميناءبحان ولأسيما المتسوجات والكمالياك التي انتشرت في:متطقة الخجاز 
د خض ما قبل الاسام روفي اترو اة 
وكانت القوافل التجارية بين الحجاز واليمن تمر عبر طريقين » هما الطريق 
الساحلي ويبدا من عدن مارا عبر المدن الساحلية حتى يصل جده'"» اما الطريق 
ارو ستتعاء جنا عر لمكنو ی ی کے 
الى مكة'. وهو اقصر الطرق التجارية بين اليمن والحجاز » وهو المعروف 
بطريق المخاليف لكثرة القردى الواقعة على امتذاذه!"!. 
رور رن :يوك اهو والح الح ول فرق ا 
( الطريق. الزسمي ) + فضلا عن انه شريان الحجاز التجاري لبضاتع اليمن وما 
يدخلها من تجارات عبرها قادمه من البحرا". 
وتمتاز طرق اليمن بوسائل الراحة التي وفرتها الدولة الزيادية خلال 
القرن الثالث الهجري › حيث وفرت في كل مرحلة جامع ومنارة وبثئر للتزود 
بالمیاء". 


)١(‏ قرقش » محمد الشحات » صحار عبر التاريخ › الطبعة الاولى » ( مسقط › مؤسسة عُمان للصحافة 
والانباء والنشر والاعلان » ١٠٠5م‏ )ا »> ص ٠١۸‏ . 

(۲) الاصطخري ›» المسالك والممالك » ص ۲۸ . 

ÛJI. م‎ )۳( 

›ء)۱۹۹١‎ › الفقيه » حسن بن ابراهيم » حوليات سوق حباشه » ( السعودية » منشورات نادي ابها الادبي‎ )٤( 
2 ن‎ 

(5) الاسعد » حسام الدين احمد محمود » اليمن في القرنين ٠١١‏ الهجريين » دراسة في الاحوال السياسية 
والاقتصادية » رسالة دكتوراه » كلية الاداب » جامعة بغداد » ١9965‏ . ص ١١7‏ . 

(1) عمارة » نجم الدين بن علي اليمني ( ت 5179ه ) ء تاريخ اليمن المسمى المفيد في اخبار صنعاء وزبيد 
وشعراء ملوكها واعيانها وادبائها » تحقيق محمد بن علي الاكوع » الطبعة الثالشة ( اليمن » المكتبة 
اليمنية > ١15‏ م ) > ص ص 572 - 73١‏ ؛ المندعي » تاريخ اليمن الاقتصادي .» ص ١545‏ . 
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ب.الطرق البحعرية : 

الجا على الطريق: التجاري التحردي:الموصك بين المشرق والمغرب 
فذكر ابن خرداذبه ان التجار " يركبون من فرنجه في البحر الغربي!'' فيخرج ون 
بالفرما ويحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم وبينهما خمسة وعشرين فرسخا ثم 
يركبون البحر الشرقي''أمن القلزم الى الجار وجدة ثم يمضون الى السند والهند 
والصين  "‏ وبذلك يكون لموانئ الحجاز اهمية تجارية كبيرة فهي محط للمراكب 
البحرية التجارية في طريق ذهابها وايابها » فينزل فيها التجار»ويعرضون تجارتهم » 
ومنها تنتقل السلع الى مدن الحجاز » وفي جدة والجار صيارفة اجانب لهذا 
الغر کو 

وفضلا عن كون موانئ الحجاز محطة لسفن التجارة العالمية فقد كان 
للحجازيين علاقات تجارية مهمه مع موانئ البحر الاحمر الاخرى وموانئ الخليج 
الغو ام د ان وق ا ی خلال ا ا 
التجارية. فارتبطوا بخطوط بحرية تجارية مع مصر واليمن نقلت عبرهما اغلب 
اخقاعات ق الحا من اواد الا 

وارتبطت الحجاز بالبحرين وعمان على الطريق الساحلي عبر سواحل شبه 
الجزيرة العربية الجنوبية نقلت عبره المنتجات الهندية والصينية الى الحجاز". اما 
فين رعطاق ا ا کت ن قصل[ الب جد من اك السرا 

. البحر الغربي يقصد به البحر الابيض المتوسط‎ )١ 


)۱( 
(۲) البحر الشرقي يقصد به البحر الاحمر . 

(©) ابن خرذاذية + السسالك والممالك »عن 0# : 
)5 


4) الازرقي »ء اخبار مكةء ص ٠١١‏ ؛ الاصفهاتي › الاغاني › ج١١‏ ص ۱۹۳ › ج5١‏ › 
کک 
(( ان مهنة الصيرفة قامت بتسهيل امر تداول العملات طبقا لما تتطلبه مجريات الامور في الاسواق وتبعا 
لذلك تقع عليهم مسؤولية تهيئة النقد المتداول الذي تطرحه الدولة والتمييز في نوعية النقود )) › 
((الكنينئ © النشاط المضرافي ».هن 18+ :وما بها )! 


(5) الطبري » تاريخ » ج۷ » ص 51 , 


(5) قرقش . صحار عبر التاريخ » ص ٠١8‏ . 
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حيث تفرغ حمولتها بها ومنها سفن سيراف التي لا تستطيع الابحار شمالاً الى مصر 
A‏ عبن اق a SE AE‏ 

وكاق البو افيه اللعهان اللي و ا سن 
نشاط تجاري ذكرناه انفا » حتى قيل ان جدة تكمن اهميتها في انها محط الحجاج 
المسلمين الذين يقدمون اليها عن طريق ايلة والقلزم اوعن طريق عيذاب'". وخلال 
القرن الثالث الهجري فاق ميناء عيذاب غيره في الاهمية من خلال كثرة تردد 
التجار والحجاج عليه» خاصة الحجاج المغاربة!". وذلك لقرب عيذاب من ساحل 
جدة وسهولة الملاحة وحركة الرياح في تلك المنطقة''. 


ج.السلع المتبادلة مع الاقاليم : 

كما :انلها فاق تاذل السلع من و رداك :وطكلاز لك کک ا کات ميد يكن 
مدينة او اقليم من منتوجات زراعية وصناعات متوفرة في كل منها . 

فكانت تصل الى الحجاز عن طريق البحر سلع من جهات غربية وشرقية عن 
طريق التجار الاجانب الاوربيين» فياتون ومعهم الديباج وجلود الخنزير والفراء 
والسيوف وفي طريق عودتهم من السند والهند والصين يجلبون المسك والعود 
والكافور والدار صيني وغير ذلك الكثيرا". والحق انني لم اعثر على نص يشير 
الى انواع السلع التي يقتنيها تجار الحجاز من هؤلاء التجار ولكن بطبيعة الحال فهم 


)١(‏ سلطان » طارق فتحي ٠‏ العرب والصين في القرون الوسطى ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ كلية الاداب » جامعة 
الموضل + ٠354‏ صن ١‏ > تقلا عن حسن + زكي محمد + الضنين وفتون الاسبلام ( القساهرة » 
دار الاثار العربية » ۱۹۳۷ م ) » ص ١١‏ . 

(۲) حسن » ابراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب» الطبعة الثالشة » 
( مصر › ۱۹1٤‏ م ) › ص ٦۱١‏ . 

(") سالم » البحر الاحمر » ص °١‏ . 

. 1۷ م .ن »ص‎ )٤( 

(5) ابن خرداذبه » المسالك والممالك » ص ٠١١‏ . ( ينظر : الشاعر محمد فتحي › الصلاة الحضارية 


بين بيزنطة والمشرق الاسلامي في القرنين الشامن والتاسع للميلاد » ( مصرء ۱۹۸۹ م)» 


. ) ۱١ ص‎ 
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يشترون ما هو مرغوب في اسواقهم وخاصة الكماليات والعطور والعود والمسك 
والعنبر والعقيق. وهذه السلع يزدهر بها موسم مكة التجاري ايام الحج » فكان التجار 
ا E‏ كا 2 ذا 
المغرب الاقصى وحجاجه '. 

فقوت طن :هذا" موادي "قي كنك ليان تعدا اكه ذذ ررق ا 
والاقاليم ن و ف اق و العام كا ف ا 
واكثر ما يكون ارسالها الى الحجاز في موسم الحج""'ء وكذلك الخيول الاصيلة"ا 
والمواشي الاخرى. ومن المنسوجات العمائم العراقية المعروفة بعمائم اللسكبأ"ا 
ءوالخز الكوفي » والملاحف البصرية والسيجان المعروفة بالكردية . 

واستورد الحجاز من اليمن الحبوب ومنها الحنطة والذره والدخن!". 
واستوردوا الورس والقصها' للبناء والعمران" افضلا عن منتجات اليمن الاخرى 
ومنتجات غيرها من البلدان التي تصل الحجاز عن طريقها مثل العود والعطور 
والبخور واللبان والمر والعقاقير الطبية والجلود والاقمشة والعقيق''''واشتهرت 
اليمن ببعض المنتجات الصناعية واهمها المنسوجات ومنها برود الجريب!"" 


. ۷۷ تجارة العراق في العصر العباسي» ص‎ ٠ المسري‎ )١( 
. ١١4 الكبيسي والاعظمي › دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي » ص‎ )۲( 
الميوى #كجان درق ف ر‎ | 
, 707 ابن الفقيه » البلدان » ص‎ )4( 

4 الشريء كيان ن 
(1) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج۲ » ص ٠١‏ . 
(۷) الطبري» تاريخ > ج۷ ».ص 447 ؛ ابن المجاور ٠‏ صفة بلاد اليمن .ص 85 . 

(۸) القصه : الجص وقيل الحجرة من الجص ٠‏ ( ابن منظور علسان العرب ٠‏ ج۸ » ص 555 ) . 
(9) الازرقي » اخبار مكة » ص ١5١‏ . 

. 7١ المندعي » تاريخ اليمن الاقتصادي .» ص‎ )٠١( 


. 18 المقدسي » احسن التقاسيم > ص‎ )١ 
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والجريب من اسواق اليمن المشهورة يتسوقه اهل تهامة ومكة وعثر وجميع بلاد 
همدان!'!. فضلا عن الكساوي السنوية التي تجلب الى الكعبة!". 

ون ضر :كانت تت أعلت: لااك الخ معن الوا لذت 
كذلك المنسوجات وابرزها الكتان الفسطاطي والشطوي والقباطي والقلانس 
المصريةا''. وكانت الشام تصدر الى الحجاز الزيت والسويق”” والفواكه 
اشوا 

اما عمان فكانت تصدر الى الحجاز المنسوجات والكماليات وخامات هندية 
رف اض تكاماك: لطن ا تح فسن ات كر سافن 
المحلوج'" وتحمل على ظهور السفن الى جدة 


زره ارد تحار العا هن ران اا وما الات المراوسدة 
والربط السامرية والكتان الهروي والجباب النيسابوري' 


ا تعمسام ان عبد وه و قال ا شرم حكن قار مولة بدن رر اة 
الاولى » ( د /مء دار الفكر العربي » ۱۹۸۲ م ) ص ٠٠١٤١‏ . 
"ساك قاين لعن یک 
تن العوافل« الى كت عل فهر وار هان اة الج ني ادر اناي تافل الكلشماء 
AG‏ اركسال الكسوة النحوية ال العقدة EE EECA‏ 
انوا 2 الإقمقنة E EE A‏ ا يدينه خنع جد 
O6‏ الكو ك A‏ »وك ةب SE‏ قاوز انيتا 
۸ مءص ٤٤‏ ) . 

(6) اليعقؤبي البلدان »عن 01 : 

EE)‏ سيد عد ارمع الات اقش ا لتقيو هی 

(5) المسري » تجارة العراق » ص ۳۷۷ . 

الب و اه 

(/1) المجلوج : ار ا مر الف( الوتمتطون التاق ارف دا طن ا 

ا a‏ و 

(8) ن شع + الظيقات: + ج٠‏ سن ١د‏ ن ماكر كاريع ج ١‏ طن 2۴2 4 الاصفياض + الاغاني:: 


ج2 > ص ١65‏ 1 
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ومن الحبشة والنوبة كانو يستوردون العبيد والجواري ولهم اسواق خاصة في 
البلاد يتم بيع بعضهم الى البلاد الاخرى » فذكر الصابي ان الموفق طلحة اشترى 
كثيرا من عبيده من اسواق مصر ومكة!"". 
اما صادرات الحجاز فهي قليلة نسبياً » بسب من قلة الانتاج » وبداوة الغالبية 
من" اكان .زفقت الضنادرات في" بعطن الحاضتلاة الورناعية والخيواتيبنة الى 
تحملها معها القوافل التجارية في عودتها » ومنها الزيت والتمور والقرظ والصوف 
والوبر والجلدا". وياتي في مقدمة هذه الحاصلات التمور والجلود!" + هذا فضلا 
عن الخيول والجمال/'!. وحب اللبان فذكر ابن الفقيه انه يحمل من المدينة الى 
جميع البلدان!*. 
وكانت المقايضة سائدة في المعاملات التجارية » وخاصة في تجارة الالبسة 
لاتغا القذائية بياققة : عقاف كه يعض ا ا اه دن 
منتوجاتهم بما يجدونه في اسواقها من الخرق والعباءات والاقنعه والملاحف وغير 
ك من اا ا 


. ١5 الصابي » الوزراء »> ص‎ )١ 

۲) مالكي » بلاد الحجاز » ص ٩٦‏ . 

. ٠١ ؛ ابن المجاور » صفة بلاد اليمن » ص‎ ۳٠١ اليعقوبي » البلدان > ص‎ )٣ 

» ه ) » التبصر بالتجارة » تحقيق حسن حسني عبد الوهاب‎ ١55 الجاحظ » عمرو بن بحر ( ت‎ )٤ 
."٤ م ) ع ص‎ ١155 » تونس » دار الكتاب الجديد‎ ( 


) 
) 
) 
) 


. ٠° ابن الفقيه » البلدان »> ص‎ )٥( 
٠١۸ المندعي » تاريخ اليمن الاقتصادي » ص‎ 3) 
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رابعا : العوامل المؤثرةفي النشاط التجساري : 
أ.الفتن والاأضطرابات : 

٠‏ ان الاحداث السياسية الكبيرة التي المت بالحجاز خلال القرن الثالث الهجري 
انيت ا لاطو ان مالتحا ةس #القطاعاف فته اشرق تالكر ر كاله 
عدم الاستقرار التي ترافق نشوب الفتن والاضطرابات » خاصة تلك التي تحدث في 
موسم الحج » والتي راحت ضحيتها اعداد كبيرة من الناس لاشك ان فيهم عدداً من 
التجار الذين قتلوا أو فقدوا اموالهم وتجارتهم . فطبيعي ان يشكل ذلك رد فعل سلبي 
على التجارة والتجار'. 

وكان يرافق تلك الاضطرابات كساد في الموانئ التجارية بسبب من تخوف 
التجار من نقل بضائعهم» الامر الذي يؤدي الىارتفاع الاسعار داخل المدن . 

ففي سنة ٠١١‏ ه / 865 م توقف نقل البضائع من ميناء جدة الى مكة 
بسبب من قطع بني عقيل للطريق وقيام حركة اسماعيل بن يوسف فارتفعت الاسعار 
اک ا عون کت اغمان اله و ال يوق افا و ى المجتاررة 
لمكة!". 

وكذا الحال في المدينة » ففي سنة 7557٠ه‏ / ۸۷۹ م قل نقل البضائع اليها 
ت ن ا فط را ارال ,ااه قاذ هت ا هار تست ترجه نمف يرن اة 
العلوين الك كل هة ا الجار ر هن ر مر ت اور 
تامارها ال 

ا فاد عن رضن اران اجان رجا دادن الو البي الب 
وله ا بعلت نهر ا ا ملفة لاط ا ال هة فك او 
انشاعيلن بن زت في جذة “عل امول التكان زاصتحاي افر اوخل من 
الحنطة والذرة وماوافت به مراكبهم من اليمن والقلزمأ . وتعرضت جدة كذلك 


, ۷۷-۷٤ ص ص‎ » ٤۹- ٤۸ ينظر : الفصل الاول ص ص‎ )١ 

؟) الطبري » تاريخ » ج۷ »ء ص ٤۹۲‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص ١560‏ . 
( 
( 


۳ الطبري » تاريخ » ج۸ » ص 48 


) 
) 
) 
) 


:ام .ن ۰ ج۷ »ص ٤۹۲‏ . 


الفصل الثالث: الاحوال الاقتصادية في الحجاز 


للاذى والتخريب اثناء فتنة محمد بن عيسى المخزومي الذي سرق اموالها 
اا 
ب.قطاع الطرق : 

لم يكن الطريق: الا درط العا فا الأخوى اتا من الل رضن 
وقطاع الطرق في كل الاحوال فقد كان اللصوص والقرامطة يقطعون الطريق على 
قوافل التجار والحجاج. وتحدث اعمال السلب هذه رغم جهود الخلافة الحثيثة على 
تامين طريق الحجاج وتعيين متول خاص من الخليفة يكون مسؤولا عن سلامة 
الطريق الا انهم كانوا يجدون صعوبة في السيطرة على بعض القبائل الرحالة التي 
لا نت تستقر بمكان » كما حدث في سنة 57575ه / ۸۷۸ عندما قتلت الاعراب من قبيلة 
اسد والي طريق مكة » علي بن مسرور البلخي/". 

ففي سنة 5ه /118م هاجمت بعض قبائل طيء بزعامة صالح بن 
مدرك الركب العراقي من الحجاج في موضع يعرف بالاجفرا" وقتلت منهم جمعا 
كنيو ا وک اموزالة کر فرت سر کی نار . فجهزت الخلافة قوة عسكرية 
لحربهم في سنة ۲۸۷ ه / ٠٠١0‏ م والتقت بهم اثناء مهاجمتهم احدى القوافل 
كعادتهم في كل سنة فهزمتهم وقتلت زعيمهه!“. 


. 377 ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص‎ )١( 
. 45 الطبري » تاريخ » ج۸ » ص‎ )۲( 
ميل ومدينة فيد هي منتصف الطريق التي‎ ٠١ (؟) الاجفر : من منازل طريق مكة من الكوفة تبعد عن مدينة فيد‎ 
ينزلها العمال » وفي الاجفر اعراب في خيام من قبيلة طي والماء من البرك والابار وفيها الطين الابيض‎ 
الذي تحمل الى ك( يفظن © التقودي" + البلدان صن +35 لن بويك الامحلاق اللفسحة هن‎ 
.) ١ا/لك‎ 
, 25: ابن القير ؛ الكامل جلا صن‎ )4( 
: وكان من كثرة القتلى من اهل القافلة ان قال قائلهم‎ 
مارى رأي الناس كيوم الاجفر الناس صرعى والقبور تحفر‎ 
. ) 3١6١ المسعودي » مروج الذهب › ج٤ » ص‎ ( 
فذكر ابن الجوزي ان بني صالح بن مدرك‎ ٠» واستمر افراد هذه القبيلة فيما بعد على دابهم في قطع الطريق‎ 
: ه4 ١ا على قافلة للحجاح وسليوا أموالهم وقتلوا سكيم حلفا كتيحرا‎ ١ قطعوا الطريق في فة‎ 
. ) ١١8 ابن الجوزي » المنتظم » ج٦ » ص‎ ( 
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وفي سنة 75354ه / 5١10م‏ اعترض القرامطة طريق قافلة قادمة من مكة 
تريد العراق وكانت تضم اموالاً للتجار والحجاج » فقتل كثير من الناس وسبيت 
النساء واخذوا ما في القافلة ما قيمته مليوني دينار » وأعترضوا بعدها قافلة اخرى 
واستولوا على جميع مافيها » بعدها تمكن جيش الخلافة من القضاء عليهم وقتل 
زعيمهم زكرويها". 

وفي بعض الاحيان يستغل الاعراب ظروفاً معينة فيهاجمون فيها القوافل 
وهذا ما حصل في موسم سنة 7571هم / ۸۸۰م عندما اصاب الناس حر شديد › 
فانصرفوا من مكة ومات قسم كبير منهم من الحر والعطش » فاستغل اعراب قبيلة 
فزارة هذا الوضع واوقعوا بالتجار واخذوا منهم ما يقارب سبعمائة حمل بزا". 

والذي نريد ان نقوله ان الحالات التي ذكرناها توا حالات استثنائية ولم تكن 
حالات مستمرة ويعود الفضل في ذلك الى سلطة الخلافة وجهودها في تامين سلامة 
الحجاج لما يشكله ذلك من دعم سياسي للخلافة وتاكيد للهوية الدينية للدولة العباسية. 

وننتهي الى القول بان الصلات التجارية بين الحجاز والاقاليم الاخرى كانت 
قوية ومنظمة وبخاصة في مواسم الحج وكان لحجاج الاقاليم وتجارتهم دور كبير في 
انعاش الحياة الاقتصادية في الحجاز. 


)١(‏ ابن الجوزي » المنتظم » جا » ص 4 . لتفاصيل ذلك ( ينظر : عارف تامر » القرامطة » اصلهم 
ونشأتهم » وتاريخهم » وحروبهم » ( بغداد » مكتبة النهضة › بلا ) »> ص ص ٠١5-37١7‏ ) . 
(۲) الطبري » تاريخ » ج۸ > ص 1١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل » ج۷ » ص 367 . 
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المبحث الر ابع 
المواردالمالية 


تعد ارض الحجاز من الاراضي العشرية''ء ويقصد بالاراضي العشرية » 
كل ارض يدفع مستثمرها نسبة عشر بالمائة من انتاجها!". وهي الاراضي التي 
أسلم اهلها عليها بدون حرب . وهناك اراضي اخرى اعتبرت عشرية » ومنها 
الا اعد ' لمو ات الى كا الكو المسلموق اعاعا واتار ها فاك مكنا 
لصاحبها ولا يجوز التعدي عليها من قبل الاخرين » والاراضي التي حررت او 
فتحت عنوة" أو حربا > وقسمت بين الجند باعتبارها غنيمة » وهناك نوع اخر من 
الاراضي العشرية » تدعى الصفايا وهي التي اصفابها الخليفة نفوس المقاتلين . 

وهذا الكلام بطبيعته ينطبق على اراضي المدينة المنورة والطائف" أحيث 
صولح اهلها على العشر. اما الاراضي المحيطة بمكة فقد عدت من الاراضي 
المقترية على الر غم من ان السلميق: رها نضتوة لاق :الرسوك (اضلى اله غل 
وآله وسلم ) مَّنَ على اهل مكة فلم يعرض لهم في انفسهم ولم يغنم اموالهم'"!. وبذا 
عد المسلمون ارض الحجاز عشرية ولا خراج عليها » ولم يكن اهلها يدفعون 


]اقيق اندرا هن ا 

(۲) الرازي » مختار الصحاح » ص ٤١١‏ » ( القاهرة » المطبعة الاميرية » 959١م‏ ) . 

(*) اراضي العنوة ؛ يقصد بارض العنوة كل. ارض دخلت الاسلام قهرا بالسيف » أي عن طريق حروب 
کان ملم + قات اج ات عه لآل الاركن أت عر فمن الما على الها وتزكينا ف ديهم 
( البلاذري » فتوح البلدان > ص ۸۲ ) . عن اقسام الاراضي الزراعية المحررة » ( ينظر : 
الاي التو اوا واا مين ا 

. ) ٤١ - ۲۹ ينظر : الكبيسي والاعظمي › دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الاسلامي » ص ص‎ )٤ 

(o 
( 
( 


البلاذري » فتوح البلدان » ص ٤‏ 


) 
) 
) 


۷ الكبيسي والاعظمي » دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الاسلامي » ص ۲۹ . 
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الجزية لام نحميعا مسلموؤن + لذلك كان على المسلميق. أن يدوا الزكاة الى "تمتو 
فريضة دينية والخد اركان الاسلام. الخمسة استجابة لقوله تغالى " خذ من اموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "'. 

ويشكل هذا العشر فضلا عن الصدقات الاخرى التي تفرض على الاموال 
النقدية والحيوانات والمعادن » المصدر الرئيس لموارد بيت المال في الحجاز !"ا 

رفي الحفيقة أن اتقات ا تعد مرن امن موازد ييف الان اق هدا 
المورد ليس لجميع المسلمين ولا تنفق الدولة منه على مصالحها وانما يوزع وفق 
منطوق الاية الكريمة " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله » وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم ". 

فذكر ابن بكار ان عبد الله بن مصعب اشترط على الرشيد عندما طلب منه 
قبول ولاية المدينة قائلا :" ان مال الصدقات مال قسمه الله بنفسه ولم يكله الى احد 
من خلقه فلست استجير ان ارتزق منه ولا ان ارزق المرتزقة منه فاحمل معي 
رزقي ورزق المرتزقة من مال الخراج " /*. 

ومن الموارد الاخرى عشور التجارة!”! وهي الضريبة التي تفرضها الدولة 
على البضائع المستوردة من الخارج . فقد ذكر المقدسي " والضرائب والمكوس 
اكد هده من كل كمل حفط تصيف كار و غل سف عات الط ي قدلا 


. ٠١٠١ سورة التوبة » الاية‎ )١( 

(۲) اليعقوبي › البلدان > ص ۳۱۳ › ص 3١5‏ . 

(؟) سورة التوبة » اية ٠١‏ . (ينظر : الكبيسي والاعظمي › دراسات في تاريخ الاقتصاد › 
ص ص ۱۸۳ - ۱۸۷ ) . 

. ١١١ ابن بكار » جمهرة نسب قريش ›» ج١ » ص‎ )٤( 

(5) فرضت هذه الضريبة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على التجار الاجانب الذين يصلون 
البلاد الاسلامية على أساس العشر من التجار غير المسلمين » ونصف العشر من التجار الذميين » وربع 
العشر من التجار المسلمين اذا بلغ ثمن السلعه » مائتي درهم فاكثر وللامام ان يزيد على العشور او 
ينقص عنه الى نصف العشر او ان يرفع ذلك عنهم اذا اقتضت المصلحة ذلك . ( ينظر : ابو يوسف » 
الخراج »> ص ص ٠١١ - ٠١١۹‏ ) . ( طبعة القاهرة » 55؟١ه‏ ) . 
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دنا ıı‏ )۱( 
ينار ... : 

وقد اعتاد التجار على جلب انواع عديدة من التجارات والبضائع المرغوبة 
عند انتهاء مناسك الحج وعودتهم الى بلدانهم » فوضعت عليهم عدة ضرائب منها 
الضريبة التي تفرض على الاغنام ونسيج الخز والبزا"ا. 

فكانت الدولة تسد من هذه الاموال كما هو الحال في الاقاليم الاخرى النفقات 
الراتبة واعطيات الجند فيها وترسل الباقي الى العاصمة''. 

وحسب ما ورد في قائمة ابن خرداذبه » وقدامة بن جعفر » فان ما يرسل من 
الحجاز مائة الف دينار اء وهو اقل بمقدار الثلثين عما كان عليه في القرن الثاني 
الهجري › فقد جاء في كتاب الوزراء والكتاب قائمة للخراج ايام الخليفة الرشيد ذكر 
هتقان الكن ديار ا محم دن الحهاة كار 


. ٠١5 المقدسي » احسن التقاسيم » ص‎ )١( 

(۲) ناجي » دراسة مقارنة » ص ١97‏ . 

(۳) السامرائي » المؤسسات الادارية > ص ١8١‏ . 

(4) ابن خرداذبة » المسالك والممالك > ص ۲٤۸‏ ؛ قدامة » الخراج وصنعه الكتابة » ص ١84‏ . 

(5) الجهشياري » ابو عبد الله محمد بن عبدوس (ت ٠١١‏ ه) ٠‏ الوزراء والكتاب » تحقيق » 
مصطفى السقا واخرون » الطبعة الاولى » (القاهرة » مطبعة مصطفى البابي الحلبي › ۱۹۳۸م ) » 


5 0 


قائمة المصادر والمراجع : 


القرانالكريهيم 
اولا. الملصسادرالاولية : 


الابشيهي » شهاب الدين محمد بن احمد ((ت ٠5/ه‏ / ١٠٤٤١‏ م). 
.١‏ المستطرف في كل فن مستظرف ٠.‏ ( القاهرة › بلا ). 
ابن الاثير » عز الدين على بن محمد (ت 57٠١‏ ه-/؟*١١ام).‏ 
۲ الكامل في التاريخ » ( بيروت » دار صادر ›» 156١م‏ ). 
*. اسد الغابة في معرفة الصحابة » تحقيق احمد الرفاعي » الطبعة الاولى » 
( بيروت » دار احياء التراث العربي ›» 955١م‏ ) . 
ابن بكار › الزبير (ت 5ه5؟ ه / 155 م). 


25 جمهرة نسب قريش واخبارها » تحقيق محمود محمد شاكر › ( القاهرة › 
۱ ه ) . 


ابن تغري بردي > جمال الدين ابو المحاسن يوسف ( ق 1 ه / ١58‏ م). 
6 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › ( القاهرة . مطبعة دار الكتب 
المصرية › AS‏ 
ابن الجوزي ٠‏ ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ( ت ۷ هھ |/ ۱۲۰۰م ) . 


5 المنتظم في تاريخ الملوك والامم › الطبعة الاولى » ( حيدر اباد > دارالمعارف 
العثمانية » ٠١١١‏ ه ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


ابن حزم › ابو محمد بن علي بن احمد بن سعيد (ت 55؛ ه /۱۰۹۳م) . 
۷ جمهرة انساب العرب » تحقيق ؛ عبد السلام محمد هارون › ( مصرء 
دار المعارف . 957١م‏ ) . 
ابن حوقل › ابو القاسم محمد بن حوقل ( ت ۳٦۷‏ ه / ۹۷۷م ) . 
6 صورة الارض ٠»‏ الطبعة الثالثة » ( ليدن » مطبعة بريل » ۱۹۲۸ م ) . 
ابن خرداذبه . ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ((ت ٠٠١‏ ه/ ؟1خم). 
9. المسالك والممالك › ( ليدن » مطبعة بريل » ۱۸۸۹ م ) . 
ابن خلدون ۰ عبد الرحمن بن محمد ( ت ۸۰0۸ ه / ٠٤١١‏ م). 
٠‏ . المقدمة » ( بيروت » مطبعة الكشاف » بلا ) , 
.١‏ التاريخ المسمى » العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر 


ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر ٠»‏ ( بيروت » دار الكتاب اللبناني » 
م). 


ابن خلكان » احمد بن محمد (ت ٦۸۱‏ ه /۱۲۸۲م) . 
؟'. وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان » تحقيق احسان عباس »› ( بيروت » 
دار الثقافة » بلا ) . 
ابن خياط › ابو عمر خليفة بن خياط العصفوري (ت ٠٠١‏ ه / 54٠١م‏ ). 
.٠*‏ تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق اكرم ضياء العمري » ( النجف › ۱۹١۷‏ م ) . 
ابن رسته › ابو علي احمد بن عمر ( كان حيا سنة ۲۹۰ ه / ۹۰۲م) . 
5. الاعلاق النفيسة » ( ليدن » مطبعة بريل » ۱۸۹۲ م ) . 
ابن الزبير » الرشيد احمد بن علي بن ابراهيم الغساني ( ت ٠١٦۳‏ ه/ ۷١١ام).‏ 
65. الذخائر والتحف » تحقيق محمد حميد الله » ( الكويت › دائرة المطبورعات 
والنشر » 959١م‏ ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


ابن سعد . محمد ( ت ۲۳۰ ه / 144١م).‏ 
5. الطبقات الكبرى » ( بيروت › دار صادر ›» 555١ه‏ ). 
ابن سعيد المغربي › ابو الحسن علي بن موسى ( ت 588 ه / ١۲۸١م)‏ . 
.١‏ المغرب في حلى المغرب » تحقيق زكي محمد حسن واخرون › ( القاهرة › 
OF‏ 
ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطبا ( ت ۷۰۹ھ / ۹١۳١م‏ ) . 
۸. الفخري في الاداب السلطانية ( مصر » مطبعة محمد علي صبيح » بلا ) . 
ابن ظهيرة » جمال الدين محمد جار الله بن محمد القرشي ( ت 15٠0‏ ه / ؟55١م).‏ 
49. الجامع اللطيف في فضل مكة وبناء البييت الشريف »› ( مكة المكرمة »› 
دار الفكر . ۱۹۷۲ م ) . 
ابن عبد الحق . صفي الدين عبد المؤمن ((ت ۷۳۹ ها / ”١م‏ ). 


(القافرة ندان أخياء اكاك العريية 1 بي 


ابن عبد ربه › ابو عمر احمد بن محمد ( ت ۳۲۸ ه / ۹۳۹م) . 
١‏ العقد الفريد » شرح احمد امين واخرون ٠‏ ( القاهرة » مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر » 951١م‏ ) . 
ابن عساكر » علي بن الحسين ((ت١لاه‏ ه ) . 
۲ تاريخ مدينة دمشق » تحقيق عبد القادر افندي بدران » ( دمشق › مطبعة 
روضة الشام » ١۱۳۳۲‏ ه ). 
ابن الفقيه الهمداني . ابو بكر احمد بن محمد ( ت في اواخر ق ” ه / ثم ). 


. مختصر كتاب البلدان » ( ليدن » نشر دي غويه » ۱۳۰۲ ه)‎ NT 


قائمة المصادر والمراجع : 


ابن قتيبة الدينوري › ابو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹ ه / ۸۸۹م ) . 


4 المعازف في الحبان 'العرت واشائهم + تميق تروت حكافسة + (الشاهرة: 
مطبعة دار الكتب » ۰ م ). 


. الامامة والسياسة » ( القاهرة » مكتبة مصطفى البابي الحلبي » ١9155‏ م ) . 
5". عيون الاخبار » ( القاهرة » دار الكتب المصرية » 975١م‏ ). 
ابن كثير › ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي ( ت :“الا ه / ؟7”١م)‏ . 
". البداية والنهاية » الطبعة السابعة »(بيروت » مكتبة المعارف » ۱۹۸۸ م ) . 
ابن المجاور › جمال الدين بن الفتح يوسف بن يعقوب (ت 55٠١‏ ه ا/١55١م).‏ 


2 صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » المسمى تاريخ المستبصر › ( ليدن › 
مطبة بريل › E VS‏ 


ابن الوردي › زین الدين عمر بن مظفر ( ت ۷٤۹‏ ه /۸٤۱۳م)‏ . 

۹. تاريخ ابن الوردي » ( مصر ٠‏ المطبعة الوهبية » ٠٠۸١‏ ه ) . 
ابو داود » سليمان بن الاشعث بن اسحاق ( ت ۲۷۳ ه / 185١م‏ ). 

. ) م‎ ١157 » سنن ابي داود » الطبعة الاولى » ( مصر › مطبعة الحلبي‎ ."٠ 
.) ه-/188م‎ ۲۲۲٤ ابو عبيد › القاسم بن سلام ( ت‎ 

.) ه‎ ٠۱۳۹۳ . الاموال » تحقيق محمد خليل هراس › ( القاهرة‎ ."١ 
.) م١17"1١/ ابو الفداء » عماد الدين اسماعيل ((ت ۷۳۲ ه‎ 

؟". تقويم البلدان » ( باريس » مطبعة دار الطباعة السلطانية » ٠185م‏ ) . 
ابو نعيم » احمد بن عبد الله الاصبهاني ( ت ٠”؛‏ ه /8"١٠م)‏ . 

۳, حلية الاولياء » ( القاهرة » ۱١۹۳۲‏ م ) . 
ابو يعلى » محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ( ت /5؛ ه /ه5١٠١م‏ ). 


17 الاحكام السلطانية » ( مصر > مطبعة مصطفى البابي الكلكى وين ه ). 


قائمة المصادر والمراجع : 


ابو يوسف . يعقوب بن ابراهيم الانصاري ( ت ۱۸۲ هھ / ۷۹۸م ) . 
ه". الخراج » ( بيروت » دار المعرفة » ۱۹۷۹ م ) . 
( القاهرة » المطبعة السلفية » ١755‏ ه ). 
الاربلي › عبد الرحمن سنبط قنيتو ((ت ۷١۱۷‏ ه-ا/ 1١7١م‏ ). 


الازدي ٠‏ ابو زكريا يزيد بن محمد بن اياس ( ت ۳۳٤‏ ه / ه5؛4كم). 
0”. تاريخ الموصل » تحقيق علي حبيبة » ( القاهرة » ١951‏ م ) . 


7 اخبار مكة وما جاء فيها من الاثار » وهو الجزء الاول من كتاب اخبجار 
مكة المشرفة » ( بيروت » مكتبة خياط » ١955‏ م ) . 


الاشعري ٠‏ ابو الحسن علي بن اسماعيل (ت 4؟” ه / ١٠م‏ ). 


۹ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » تصحيح هلموت تير » الطبعة الثانية » 
( بقسبادنا » مطبعة دار النشر » ۱۹١۳‏ م ) . 


الاصطخري . ابو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت ٠٤١‏ ه / “57م ) . 
۹ المسالك والممالك ». ( ليدن » مطبعة بريل » ١955717‏ م ) . 
الاصفهاني » ابو الفرج علي بن الحسين ( ت ٠٠١١‏ ه / 55ام ). 


١؛.‏ مقاتل الطالبيين » تصحيح ابراهيم الزين » ( بيروت ٠»‏ دار احياء علوم 
الدين » 1١951١‏ م ) . 


22 الاغاني › ( القاهرة › دار الكتب المصرية » بلا ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


الاصفهاني . الحسن بن عبد الله ( ت في النصف الاول من ق ” ه / ١م‏ ). 
۳ بلاد العرب » تحقيق حمد الجاسر » صالح العلي » ( الرياض » دار اليمامة 
الانصاري › عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ( كان حيا سنة ۹۷٦١‏ ه / ۸١١٠م‏ ). 
£ درر الفوائد المنظمة في اخبار الحاج وطريق مكة المكرمة »› ( القاهرة»› 
المطبعة السلفية » ١۱١۸۴١‏ ه) . 
البخاري ٠‏ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ( ت ۲٠١‏ ه /۹١٦۸م).‏ 
65 صحيح البخاري » ( مصر › مطبعة بولاق » ١١١5‏ ه ). 
البخاري ٠‏ ابو نصر سهل بن عبد الله ( كان حيا سنة ٠١١‏ ه /؟ 15م ) . 
5 سر السلسلة العلوية » تعليق السيد محمد صادق بحر العلوم » ( النجف »2 
المطبعة الحيدرية » ١9575‏ م ) . 
البكري ٠‏ ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز (ت ٤۸۷‏ ه /54١٠م).‏ 


6۷ معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع › تحقيق مصطفى السقا » 
(القاهرة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ) . 


( الجزء الاول » ,)١956‏ 
( الجزء الثالث » ١159‏ م ). 
( الجزء الرابع » ٠١١١‏ م ). 
البلاذري › احمد بن يحيى بن جابر ((ت ۲۷۹ ه / ؟15م ). 
۸ فتوح البلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان ٠‏ ( القاهرة › المكتبة التجارية 
الكبرى » 159١م‏ ) . ( القاهرة » مطبعة الموسوعات › ١٠5١م‏ ) . 
البلوي ٠‏ ابو محمد عبد الله بن محمد المديني ( ق ؛ ه / ١٠م).‏ 


068( سيرة احمد بن طولون » تحقيق محمد كرد علي » ( دمشق › مطبعة الترقي › 
۸م ). 


قائمة المصادر والمراجع : 


الجاحظ » عمرو بن بحر (ت ٠٠١‏ ه /58١م‏ ). 


6٠‏ التبصر بالتجارة » تحقيق حسن حسني عبد الوهاب » ( تونس » دار الكتاب 
الجديد » 955١م‏ ) . 


الجهشياري » ابو عبد الله محمد بن عبدوس ( ت ۱ھ /۲٤۹م).‏ 


١ه‏ الوزراء والكتاب »> تحقيق مصطفى السقا واخرون »> الطبعة الاولى › 
( القاهرة » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ۱۹۳۸ م ) . 


الحربي › ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم ( ت١۲۸‏ هھ / ۸۹۸م ). 


°۲, " المناسك " واماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » تحقيق حمد الجاسر » 
الکن در العامة لت وار خو ار 


الخزرجي . شمس الدين ابي الحسن علي بن الحسين ( ت ١م‏ ھ/ ۰۹٤۱م‏ ). 


*5. العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك » مصور عن المخطوطة الاصلية 
> الطبعة الثانية » ( دمشق › دار الفكر » ۱١۹۸١‏ م). 


الخطيب البغدادي » ابو بكر احمد بن علي ( ت ۳ ه/.0ا١1ام).‏ 
65 تاريخ بغداد » ترقيم وتنسيق محمد امين الخانجي › ( القاهرة › ORA‏ 
الذهبي » شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ت ۷٤۸‏ ه /7ا؛" ١م‏ ). 


6 العبر في خبر من غبر » تحقيق فؤاد سيد › ( الكويت » دار المطبوعات 
والنشر . ١95١‏ م). 
65, دول الاسلام » الطبعة الثانية » ( مصر > مطبعة دار المعارف › 5ه ). 
الرازي ٠‏ محمد بن عبد القادر ( ت 555ه م57؟١م).‏ 
۷ مكار الحا الطيعة الخامسة : (القاهنة: + النطيعة الاير 2و اء) 


( الكويت » دار الرسالة » ۱۹۸۲م ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


رسائل البلغاء . 


. فيه ما عرف لعبد الله بن المقفع وعبد الحميد بن يحيى الكاتب من الرسائل 
والنتف والحكم » جمع محمد كرد علي › ( القاهرة » مطبعة الظاهر › 
۸م ). 


الزبيدي > محب الدين ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني ( ٠٠٠٠١‏ هھ /۱۷۹۰0) . 


۹, تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ تحقيق مصطفى حجازي واخرون » 
( الكويت » مطبعة حكومة الكويت » ۱۹۷۳ م ) . 


الزبيري ٠‏ ابو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (ت ۲۳٠١‏ ه /50١م‏ ). 
دك نسب قريش ٠‏ تعليق ليفي بروفنسال » ( القاهرة › ١‏ م). 


سبط ابن الجوزي › ابو المظفر يوسف شمس الدين الملقب بس بط العلامة ابي الفرج 
( ت ؛:ه5ه/5:ه'ام)., 


1. تذكرة الخواص ( النجف › المطبعة الحيدرية » 955١م‏ ) . 
السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت ٩۹۰۲‏ ه/٦۹١٤١م)‏ . 
۲ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » عني بطبعة اسعد الحسيني › 
( القاهرة » ١9557‏ م )ء ( القاهرة .» ۱۹۸۰ م ) . 
السمهودي . نور الدين علي بن احمد ((ت 91١١‏ ه/ه٠.15١م).‏ 


›» وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ yT 
. ) م‎ ۱۹۷١ » الطبعة الثانية » ( بيروت » دار احياء التراث العربي‎ 


السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ( ت 5١١‏ هله.ة١‏ ). 


عبد الحميد » ( القاهرة » مطبعة السعادة » ١9557‏ م ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


الصابي › ابو الحسن الهلال بن المحسن ( ت ۸ ه(/5هة.1ام). 


ه". الوزراء او تحفة الامراء في تاريخ الوزراء » تحقيق عبد الستار احمد فراج » 
الطبعة الثائية [ فض دان الكياء الكقب العزيية 59۸ 


الصفدي . خليل بن ايبك ( ت ۷٠٦٤‏ ها/؟51”١م).‏ 
5. الوافي بالوفيات › الطبعة الثانية » ( بقسبادن › دار النشر فرافد شايز » 
ENDS‏ 
۷ اعلام الورى باعلام الهدى › تقديم السيد محمد مهدي الخراسان » ( النجف › 
المطبعة الحيدرية » ٠۹۷۰‏ م ) . 
الطبري ٠‏ ابو جعفر محمد بن جرير (ت ٠٠١‏ ه/١۹۲م).‏ 
11 تاريخ الرسل والملوك › ( القاهرة › مطبعة الاستقامة » ١159‏ م ) 
( ليدن .» ٤۱۸۸م‏ ) . 
عبد الباقي › تاج الدين عبد الحميد (ت ۷٤۳١‏ ه /؟؛"١م‏ ) . 
4. بهجة الزمن في تاريخ اليمن » تحقيق مصطفى حجازي » ( صنعاء » مطبعة 
مخير » ١9565‏ م ) . 
٠‏ اسماء جبال تهامة » تحقيق عبد السلام محمد هارون ٠‏ ( القاهرة » مكتبة البابي 
عمارة » نجم الدين بن علي اليمني (ت فكه ه77 ١ام).‏ 
الا. تاريخ اليمن المسمى » المفيد في اخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها واعيانها 


( اليمن » المكتبة اليمنية » ١9/865‏ م ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


الفاسي . ابو الطيب تقي الدين محمد بن احمد (ت ۸۳۲ ه /78: ١م‏ ). 
؟. شفاء الغرام باخبار البلد الحرام »(مكة » مكتبة النهضة الحديثة » ١955‏ م ). 
*. العقد الثمين » تحقيق فؤاد سيد . 
الجزء الثاني ٠»‏ ( القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » 957١م‏ ) . 
الجزء الثالث ٠‏ ( القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » 955١م‏ ) . 
الجزء السادس ٠‏ ( القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » 955١م‏ ) . 
الجزء السابع » ( القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » ۱۹١۷‏ م ) . 
الفاكهي ٠‏ ابو عبد الله محمد بن اسحاق ( ت في النصف الثاني من ق ” ه / ١م)‏ . 
.٤4‏ اخبار مكة في قديم الزمان وحديثه » تحقيق عبد الملك بن عبد الله »› 
الطبعة الثالثة » ( مكة المكرمة » دار خضر للطباعة والنشر والتوزيعء 
۸م ) . 
قدامه › ابن جعفر ( ت ۳۳۲۷ ه /۸٤۹م)‏ . 
٥‏ الخراج وصنعة الكتابة » شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي » ( بغداد » دار 
الرشيد للنشر » ۱۹۸۱ م ) . 
القزويني ٬زکریا‏ بن محمد بن محمود ( ت ٦۸۲‏ ه /۱۲۸۳م ) . 
٩‏ اثار البلاد واخبار العباد » ( بيروت › دار صادر › ١955٠‏ ه). 
القطبي . قطب الدين محمد بن احمد بن محمد النهروالي ( ت ۹۸۸ ه 8١0/‏ 5١م‏ ) . 


ب " تاريخ القطبي " » شرح وتعليق محمد طاهر الكردي › ( مكة المكرمة 
ETT AER‏ 


قائمة المصادر والمراجع : 


القلقشندي » ابو العباس احمد بن علي ((ت ۸۲۲ هھ /۹١١١٤١م).‏ 
۸, صبح الاعشى في صناعة الانشا » ( مصر » المطبعة الاميرية » 5١9١م‏ ) . 
AtE‏ ا" 
الكتبي › محمد بن شاكر ( ت 54لا ها /؟5*"١م‏ ). 
السعادة » ١96١م‏ ) . 
الكندي » ابو عمر محمد بن يوسف ( ت ۰ ھ/ا ۹1م ) . 
05 كتاب الولاة وكتاب القضاة » تحقيق رفن كست ٠‏ ( بيروت » مطبعة الادباء 
اليسوعيين » ۱۹۰۸ م ) . 
مالك › بن انس ( ت ۱۷۹ ه / ١۷۹م‏ ) 
/, المدونة الكبرى › طبعة بالاوفست ٠‏ ( بغداد » مكتبة المشى › E ENS‏ 
عن مطبعة بولاق سنة ١١5915‏ ها . 
الماوردي » علي بن محمد ( ت ٠ه؛ /—k‏ هام ( 
A۳‏ الاحكام السلطانية والولايات الدينية » الطبعة الثانية > ( مصر » مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » 955١م‏ ) . 
المجد . ابو مجد الدين الطاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت ۸۲۳ ه /١5:5١م).,‏ 
للبحث والترجمة والنشر » 959١م‏ ) . 
مجهول (ق ۳ ه /۹م). 


65. العيون والحدائق في اخبار الحقائق ٠‏ ( ليدن » مطبعة بريل » ۱۸۷١‏ م ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


المرزباني » محمد بن عمران ( ت ۸٤‏ ه / 44م ). 


كل معجم الشعراء » تحقيق عبد الستار احمد فراج » ( القاهرة » دار احياء الكتب 
العربية » ٠95١م‏ ) . 


المسعودي . ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ( ت ٩‏ ه ا/لادام ). 


( مصر ٠‏ المكتبة التجارية » ١95/8‏ م ) . 


› التنبيه والاشراف » تصحيح عبد الله اسماعيل الصاوي › ( القاهرة‎ ٠ 
. ) ه‎ ٠٠١١ »› دار الصاوي للطبع والنشر‎ 
. مسكويه » ابو علي احمد بن محمد (ت ١؟؛ ه/۱۰۳۰م)‎ 
. ) م‎ ۱۸۷١ » تجارب الامم » ( ليدن » مطبعة بريل‎ .84 
.)م٠١7١؟/ا ه‎ ٤١١ المفيد » ابو عبد الله محمد بن محمد البغدادي (ت‎ 
. ) م١957‎ » الارشاد » ( النجف » المطبعة الحيدرية‎ .٠ 
. ) المقدسي . شمس الدين محمد بن احمد ((ت ۳۸۰ ه /ه5 15م‎ 
.) ه‎ ١1١5 » احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ( ليدن » مطبعة بريل‎ .١ 
.) ه / 550 ام‎ ٠٠١ المقدسي . مطهر بن طاهر (ت‎ 
. ) م١1١5‎ » البدء والتاريخ » ( شالون » مطبعة برطرند‎ 5 
.)ما٤٤١/ه‎ ۸٤٤١ المقريزي › احمد بن علي ( ت‎ 
شذور العقود في ذكر النقود » تحقيق محمد السيد بحر العلوم » الطبعة‎ .۳ 
. ) م‎ ١٠١۹١۷ › الخامسة » ( النجف‎ 
" المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف ب" الخطط المقريزية‎ .٤ 
.) بغداد . ۱۹۷۰ م‎ ( 


قائمة المصادر والمراجع : 


الهمداني . الحسن بن احمد بن يعقوب ( ٠۳4‏ ه /١٤٠م)‏ . 


٥‏ صفة جزيرة العرب > (اليدن » مطبعة بريل » ۱۸۸٤‏ م ).وطبعة 
( صنعاء › ۰ ,م( . 


5. الاكليل » تحقيق محمد بن علي الاكوع › ( القاهرة » مطبعة السنة المحمدية › 
ESEN‏ 


وكيع . محمد بن خلف بن حيان ( ت ۳۰٦‏ ها /۹۱۸م ) . 


۷ اخبار القفضاة » تحقيق عبد العزيز مصطفى 2 الطبعة الاولى ( القاهرة» مطبعة 
الاستقامة » ۱۹٤٩‏ م ) . 


اليافعي ٠‏ ابومحمد عبد الله بن اسعد بن علي ( ت ۷٦۸‏ ه / 55*ام ) . 
6. مرأة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان › 


ياقوت . شهاب الدين ابو عبد الله الحموي ((ت ٦۲١‏ ه-/8؟١5١م).‏ 


8 معجم البلدان » تحقيق فريد عبد العزيز الجندي » ( بيروت »دار الكتب 
E‏ 


اليعقوبي . احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( ت ۲۹۲ ه /٤٠٠م).‏ 
EC‏ تاريخ اليعقوبي › ( النجف . مطبعة الغري ١١57٠‏ ه) . 
٠٠١‏ , البلدان » ( ليدن » مطبعة بريل » ۱۸۹۲ م ) . 

اليماني » يحيى بن الحسين بن القاسم (ت ١٠١١٠١‏ ه-/588١م).‏ 


الكل مقائة اناق نلنى لكان لقان ا دقاو ی ا ا 
ومحمد مصطفى زيادة » ( القاهرة » ١954‏ م ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


ابن خميس » عبد الله بن محمد . 
٠ *‏ المجاز بين اليمامة والحجاز › ( الرياض ٠‏ دار اليمامة » ٠١۹۷۰‏ م ) . 
الافغاني › سعيد. 
4 . اسواق العرب في الجاهلية والاسلام » الطبعة الثانية » ( دمشق › دار الفكر › 
۰ م ). 
الاميين. محسن . 
ه.. اعي انان الشيعة . 
الجزء الخامس ٠‏ ( بيروت › مطبعة الانصاف . ١15١م‏ ). 
الجزء الثاني عشر › ( دمشق › مطبعة ابن زيدون ٠‏ ۱۹۳۹ م ). 
الجزء الثاني والاربعين » ( بيروت » مطبعة الانصاف › ١158‏ م ) . 
الجزء الخامس والاربعين › ( بيروت » مطبعة الانصاف › ١959‏ ) . 
الجزء التاسع والاربعين » ( بيروت » مطبعة الانصاف . ٠95١م‏ ). 
التستري › محمد تقي . 
5 . قاموس الرجال » ( طهران » مطبعة المصطفوي . ۱۳۷۹ ه ) . 
ثابست . نعمان . 
.٠‏ الجندية في الدولة العباسية » ( بغداد » مطبعة بغداد » ١979‏ م ) . 
الجاسر › حمد . 
. في شمال غرب الجزيرة » ( الرياض ٠»‏ دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر » ۱۹۷۰ م ). 
4 . بلاد ينبع » ( الرياض ٠‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » بلا ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


جود علي ( الدكتور ) . 
٠‏ . المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ( بيروت 2٠‏ 958١م‏ ) . 
الحديشي .ء قحطان عبد الستار ( الدكتور ) . 
١‏ الدولة العربية في العصور العباسية المتاخرة » ( الحركات الانفصالية في 
ايران » ( البصرة » ۱۹۸۷ م ) . 
حسن ٠»‏ ابراهيم حسن ( الدكتور ) . 
1 .: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي ٠‏ الطبعة السابعة » ( القاهرة » مكتبة 
النهضة المصرية » 955١م‏ ) . 
7 . تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب »› الطبعة 
الثالثة » ( مصر › 955١م‏ ). 
الحسيني . حسين يوسف . 
4 .,. عقيدة الشيعة » (د/م ١9556‏ م). 
الحسيني › عبد الزراق . 
5 ., مشاهد العترة الطاهرة › ( النجف › مطبعة الاداب » ١9154‏ م ) . 
حمددي › محمد جاسم ( الدكتور ) . 
5 . الجزيرة الفراتية والموصل . دراسة في التاريخ السياسي والاداري › 
۲۷ - - ۲۱۸ ه/ ۸۳۳١ - ۷٤٤‏ مء الطبعة الاولى › ( بغداد ء دار 
الرسالة للطباعة » ۱۹۷۷ م ) . 
حمزةء فؤاد . 
7 . قلب الجزيرة العربية » الطبعة الثانية › ( الرياض › مكتبة النصر › 


4۸م ). 


قائمة المصادر والمراجع : 


الدوري ء عبد العزيز ( الدكتور ) . 
١١‏ العصر العباسي الاول » ( بغداد > مطبعة التفيض الاهلية » ١955‏ م ) . 
۹. دراسات في العصور العباسية المتاخرة › ( بغداد > مطبعة الريان › 
EA TE‏ 
:1 ی فتن الاريك المعيادى العو جا رر كج دان اا اا 
والنشر » 959١م‏ ) . 
زامباور › اد وارفون . 
1ن د و ای اکر جه 
زكي محمد حسن » حسن احمد محمود › ( القاهرة » ٠۹١۱‏ م ) . 
لابيصددي تح امن ( اون ).: 
م االعراق في العصن البويهي © التنظيمات: السياسية والآدارية والافتضسادية'؛ 
( قاد اة ا 2 
الجامعة » ۱۹۹۳ م ) . 
السامر › فيصل ( الدكتور ) . 
٤‏ ثورة الزنج » ( بغداد » ٠١١٤‏ م ) . 
السامرائي › حسام قوام ( الدكتور ) . 
ا اا اة كي ا العانينية #697 بح أ 
( بغداد . ۱۹۷۱ م ). 


سليمان › احمد السعيد . 


› تاريخ الدولة الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة » (مصر » دار المعارف‎ ANNA 
. ) ۹م‎ 


قائمة المصادر والمراجع : 


السبيف » محمد عبد الله ( الدكتور ). 
0 . الحياة الاقتصادية في نجد والحجاز في العصر الاموي » الطبعة الثانية »: 
( بيروت » مؤسسة الرسالة » ۱۹۸۳ م ) . 
الشاعر » محمد فتحي . 
٠-7‏ الاك لحار ن تة رارق الهاي في العرفيق امن ر الا 
للميلاد » ( مصر › ۱۹۸۹ م ) 
الشريف » احمد ابراهيم ( الدكتور ). 


4. مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول » ( القاهرة » دار الفكر العربي 
E‏ 


إلى 


إلى 


. دور الحجاز في الحياة السياسية العامة خلال القرنين الاول والثاني للهجرة 
( القاهرة » 954١م‏ ). 
الشريف . احمد ابراهيم » حسن احمد محمود . 
,١‏ العالم الاسلامي في العصر العباسي » الطبعة الاولى » ( القاهرة » دار الفكر 
العربي » 955١م‏ ) . 
شمسان » ايمان احمد . 
؟"» اليمن في العصر العباسي الاول ( ۱۳۲ - ۲۰۳ ه / ۸۱۸-۷١١‏ م )» 
الطبعة الاولى ٠»‏ ( الشارقة » دار الثقافة العربية للنشر والترجمة والتوزيع › 
5٠١‏ م). 
صصالح . محمد امين . 


ولاق ا ن اک کے قرو اف ا ھجو ا و ی 
( القاهرة » مطبعة الكيلاني » ۱١۹۷١‏ م ) . 


عرف تامر ( الدكتور ) . 


» القرامطة اصلهم ونشأتهم » تاريخهم » حروبهم › ( بغداد » مكتبة النهضة‎ Té 
ا‎ 


قائمة المصادر والمراجع : 


العبادي › احمد مختار . 
.٠‏ في التاريخ العباسي والاندلسي » ( بيروت » دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء ۱۹۷۱م ). 
عبد الباقي › احمد . 
5". معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري › الطبعة الاولى »(بيروت › 
مركز دراسات الوحدة العربية » ١951١‏ م ) . 
عثمان . محمد عبد الستار . 
لانن المديقة:الاسلافية اة ار تنل الت هر دان الفاق العوييسة 2 


EEE 


علبي احمد . 
,٨۸‏ ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد › ( بيروت › ۱۹١١‏ م) . 
العي . صالح احمد ( الدكتور ) . 
۹.,. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري › 
( بغداد » ۱۹٥۳‏ م ) . 
,.٠‏ محاضرات في تاريخ العرب » ( الموصل › مؤسسة دار الكتب للطباعة 
والنشر » ۱۹۸۱ م ) . 
,.١‏ الدولة في عهد الرسول (٠‏ بغداد » مطبعة المجمع العلمي العراقي» ۹۸۸١م).‏ 
١‏ الحجاز في صدر الاسلام » دراسات في احواله العمرانية والادارية» 
( بيروت » مؤسسة الرسالة » ٠99١م‏ ) . 
الفقي . عصام الدين عبد الرؤوف . 
.١ 4"‏ اليمن في ظل الاسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسولء الطبعة الاولى » 
( دام » دار الفكر العربي » ۱۹۸۲ م ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


الفقييه . حسن بن ابراهيم . 
NEE‏ حوليات سوق حباشة » ( السعودية » منشورات نادي ابها الادبي › 
6م ) . 


فهد ٠‏ بدري محمد ( الدكتور ) . 


3 العامة في بغداد في القرن الخامس الهجري»( بغداد > مطبعة الارشاد‎ ,١ 


1م 
ی نكن 
,١ 65‏ طرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب ٠‏ ( القاهرة » المكتبة العربية › 
EE‏ 


فوزي › فاروق عمر ( الدكتور ) . 
؛ . الخلافة العباسية » دراسة في التاريخ السياسي( ۱۳۲ - ٤٤١‏ ه)ء 
(بغداد , بلا) . 
۸.,. النظم الاسلامية » ( العين » دار الخليج للطباعة والصحافة والنشر › 
7۳ م ) . 
القرشي . باقر شريف . 
48 . حياة الامام موسى الكاظم › ( النجف » ٠95١م‏ ) . 
قرقش . محمد الشحات . 
. صحار عبر التاريخ ٠»‏ الطبعة الاولى » ( مسقط › مؤسسة عمان للصحافة 
والانباء والنشر والاعلان » ٠٠٠١‏ م) . 
كاشف . سيده اسماعيل ( الدكتوره ) . 


. ) م١955‎ › احمد بن طولون » ( مصر‎ ١ 6١ 


قائمة المصادر والمراجع : 


الكاظمي ٠‏ السيد حسن الصدر . 
5 . نزهة اهل الحرمين » ( كربلاء » ١9565‏ م ) . 
الكبيسي ٠‏ حمدان عبد المجيد ( الدكتور ) . 
57 . عصر الخليفة المقتدر › ( النجف » مطبعة النعمان » ١915‏ م ) . 


4 . اصول النظام النقدي في الدولة العربية الاسلامية » الطبعة الاولى » ( بغداد » 
دار الشؤون الثقافية » ۹۸۸م ). 


65. اسواق العرب التجارية قبل الاسلام » ( بغداد » دار الشؤون الثقافية »› 
CENA‏ 


65 . الخراج احكامه ومقاديره › ( بغداد » مطابع دار الحكمة » ۱١۹۹۱‏ م ) . 
5 . النشاط المصرفي في الدولة العربية الأاسلاميةء( بغداد » بيت الحكمة» 
م( . 
الكبيسي «حمدان عبد المجيد › الاعظمي › عواد مجيد . 
۸., دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الاسلامي › ( بغداد » مطبعة التعليم 
العالي » ۱۹۸۸ م ) . 
الكتاني ٠‏ عبد الحي بن عبد الكبير . 


,١48‏ نظام الحكومة النبوية المسمى " التر اتيب الادارية"., (بيروت > دار 
الكتاب العربي » بلا ) . 


كحاله . عمر رضا . 


۰ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ( بيروت » دار العلم للملايين › 
4۸م ). 


ماجد .ء عبد المنعم ( الدكتور ) . 


. ) العصر العباسي الاول » ( مصر ء مكتبة الانجلوا » ۱۹۷۳ م‎ . "١ 


قائمة المصادر والمراجع : 


مالكقي . سليمان عبد الغني ( الدكتور ) . 
5 . بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراف حتى سقوط الخلافة العباسية » 
( الرياض ٠‏ مطبوعات دار الملك عبد العزيز » ۱۹۸۳ م ) . 


0 


متز › ادم 
۳. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » ترجمة عبد الهادي ابو ريده 
> الطبعة الرابعة ( بيروت » دار الكتاب العربي » ۱۹١۷‏ م ) . 
محسن خليل ( الدكتور ) . 
.٤4‏ في الفكر الاقتصادي الاسلامي › ( بغداد › دار الرشيد » ۱۹۸۲١‏ م ) . 


محمد . عبد الرحمن فهمي ( الدكتور ) . 


5" . فجر السكة العربية » ( القاهرة » 956١م‏ ) . 
5© النقود العربية ماضيها وحاضرها › ( القاهرة » 155١م‏ ). 


المسري ء حسين علي ( الدكتور ) . 
7" . تجارة العراق في العصر العباسي » ( الكويت . ۱۹۸۲ م ) . 
المعاضيدي . خاشع ( الدكتور ) . 
.: دولة بني عقيل في الموصل » ( بغداد » مطبعة شفيق ٠‏ 954١م‏ ) . 
الملاح › هاشم يحيى ( الدكتور ) . 
4 . الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام » ( الموصل ؛ دار الكتب للطباعة 
والنشر › ١9195‏ م). 
موسل . الويس . 
. شمل الحجاز » ترجمة عبد المحسن الحسيني ٠‏ ( الاسكندرية » مطابع 


رمسيس . ١957‏ م ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


كك 0 » فالتر ل 
القوات المسلحة » ٠۹۷۰‏ م ) . 
اليوزبكي ٠‏ توفيق سلطان ( الدكتور ) . 
؟». دراسات في النظم العربية الاسلامية » الطبعة الثانية » ( الموصل › جامعة 
الموصل . ۱۹۷۹ م ) . 
اليوسف »> عبد القادر ) الدكتور ( 3 
7 . الامام علي الرضا › ( بغداد » مطبعة الحيدري › ۱١۹٤١‏ م ) . 
ثالثا الرسائل الجامعية : 


الاسمعد .ء حسام الدين احمد محمود ( الدكتور ) . 


لان ا لبور سو تراه قبس و لاتحي 
والاقاضيافية ر کک اللذات ا 
تحسين ٠‏ حميد ( الدكتور ). 
Ae‏ الخليقة gaa EAC‏ كلنة A KNN‏ 
۹م . 
الحديئي › مداح حسن حميد . 
875 دراسة في الأرضاع الاقتصائية في الحجاز ,خلال أقرن الول الهجري: 
رها ماكر معي اقا 4 الاما اة وا البو ركن العرة: 
N‏ 
الحياني » ابراهيم اسماعيل ( الدكتور ) . 
E IS eS Bg EO ae N‏ 
aN‏ 


قائمة المصادر والمراجع : 


الخفاجي . خضر عبد الرضا . 
. الجوانب الاقتصادية والمالية في كتاب ( فتوح البلدان ) للبلاذري › رسالة 
مار 2ك ا ج ا 
السامرائي › قاسم حسين . 
۹., الموفق طلحة » رسالة ماجستير » كلية الاداب » جامعة بغداد » ۱۹۸۷م , 
سلطن › طارق فتحي . 
,٠‏ العرب في القرون الوسطى » رسالة ماجستير » كلية الاداب » جامعة 
AI‏ 
الشكرجي › نعيمة عبد الكريم . 
.١‏ ثورة ابي السرايا » رسالة ماجستير » كلية الاداب » جامعة بغداد › 
EA‏ 
الصباغ › نجلة قاسم . 
ا الكفان خان الصيز العاني الارن رمال ماهشن» كلية الات ۽ 
جامعة القاهرة » ١155‏ م . 
العارضي ٠‏ وجدان فريق عناد ( الدكتوره ) . 
۴ آمارة الحج:فئ المقخرت العريتى والاتذلن + رسالة دكقتوراه+ 
كلية:الأوبية إن برهك حائحة ا 
القيسي .ء عاطف عباس ( الدكتور ). 
4 . ثقيف ودورها في التاريخ الاسلامي حتى اواخر العصر الاموي » رسالة 
دكتوراه » كلية الاداب » جامعة بغداد » ۱۹۹۱ م . 
المندعي . داود الهادي ( الدكتور ) . 


ف رت الوق افاي من ارق راع لى رن ادن لر 
رسالة دكتوراه » كلية الدراسات العليا » الجامعة الاردنية » ۱۹۹۷ م . 


قائمة المصادر والمراجع : 


مهدي › جواد . 
ك/١,‏ الدولة العلوية في طبرستان > رسالة ماجستير > كلية الاداب »> جامعة 
بغداد » 114١م‏ . 


رابعا - البحوث والفالات $ 


بيككلر 
AV‏ " مادة احمد بن طولون " دائرة المعارف الاسلامية » ترجمة : محمد ثابت 
فندي واخرون › مجا › ( القاهرة » ۱۹۳۳ م ) . 
البكر .ء منذر ( الدكتور ) . 
١‏ , شبه جزيرة العرب ٠‏ مجلة كلية الاداب » جامعة البصرة » العدد التاسع » 
السنة 1914 م 
حمادي › محمد جاسم ( الدكتور ) . 
١89‏ , ثورة نصر بن شبث العقيلي ضد الخليفة المامون ۱۹۸ - ۲١۹‏ هء 
مكل الور الع ل ان كر يعدا ا اا ا 
المؤرخين العرب » ۱۹۸۱ م ) . 
خليفة » ربيع حامد 
,15٠‏ مناسج الطراز الخاصة بمدينة صنعاء » مجلة الاكليل » العدد الثاني › 
السنة السادسة » ( صنعاء > مؤسسة سبا العامة للصحافة والانباءء 
1١م)‏ . 
الاهكسو :كال خليل ٠‏ 
١55‏ عام رمادة والازمة الاقتصادية سنة ١4‏ ه / 555 م » مجلة المؤرخ 
العربي ٠»‏ العدد التاسع والثلاثين » ( بغداد › الامانة العامة لاتحاد 


المؤرخين العرب » ۱۹۸۸ م ) . 


قائمة المصادر والمراجع : 


العشغي . صالح احمد ( الدكتور ) . 
5 . ادارة الحجاز في العهود الاسلامية الاولى » مجلة الابحاث › الجامعة 
الامريكية » السنة ۲١‏ › الاجزاء ۲ -” - ٤‏ , (بيروت 6 ۱۹١۸‏ م ) . 
فوزي › فاروق عمر ( الدكتور ) . 
4 . نصر بن شبث العقيلي » مجلة العرب ٠‏ العدد السابع » السنة الخامسة » 
( الرياض » دار اليمامة » ۱۹۷١‏ م ) . 
ناجي ٠‏ عبد الجبار ( الدكتور ) . 
4 . دراسة مقارنة للاحوال التجارية لموانئ الخليج العربي والجزيرة العربية 
في القرن الرابع الهجري › مجلة دراسات الخليج العربي والجزيرة 


۸ م ). 


ws ®» 


خامسا المصادرالاجنبية ( الفارسية ) : 


ابن اسفنديار › بها الدين محمد بن حسن ( ت ١51ه‏ / ١١۲١م‏ ). 
ه1١‏ تاريخ طبرستان » تصحيح عباس اقبال » ( طهران » ۰ هھ ). 
مرعشي . ظهير الدين بن نصير الدين (ت ۸۹۲ ه / ١۸٤١م‏ ). 


5 . تاريخ طبرستان ورويان ومازندران » تصحيح عباس شايان » ( طهران 
جابخانة فردوسي » ۱۳۳۳ ه ) . 


هندوشه › ابن سنجر بن عبد الله (ت ۷۲٤‏ هھ /"؟7ام) 


› تجارب السلف » تصحيح عباس اقبال » ( طهران » جابخالنة فردين‎ ,.١1/ 
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